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الملخص

ســـيتين من خـــال هـــذا البحـــث أن هنـــاك فئتيـــن مـــن المحتاجين في 
المجتمع الإســـامي: الأولى الســـائل الفقيـــر، وهو الذي يلجـــأ إلى الناس 
طلبًا للـــرزق، ويعرف حاله الجميع، وقـــد يزعج كثرة ســـؤاله أحيانًا، والثانية 
المحـــروم، وهو الـــذي يُحرم الـــرزق بصفة عامـــة، غالبًا لمـــن يتعفف عن 
الســـؤال، ولا يطالبـــه الناس مباشـــرة، ولكنـــه يحتاج للرعايـــة والاهتمام. 
ويُعد الواجب الشـــرعي على الأمة الإســـامية وعلى كل أفـــراد المجتمع 
ملاحظة أحوال هـــؤلاء المحرومين، وتقديم المســـاعدة لهـــم بما يكفي 

حاجتهـــم، ســـواء طلبوا ذلك أم لـــم يطلبوا.
يُشـــير البحث إلى أهمية التكافـــل الاجتماعي، الذي يقتضـــي وجود مراقبة 
للظروف المعيشـــية لأفـــراد المجتمع، والســـعي لتلبيـــة احتياجاتهم عند 
مواجهـــة أزمات ماديـــة. وقد وردت نصوص شـــرعية عديـــدة تحث على 

الإعطـــاء والبذل، منها حديـــث أبي هريرة رضـــي الله عنه:
»مـــا مـــن يوم يصبـــح العباد فيـــه، إلا ملـــكان ينـــزلان، فيقـــول أحدهما:} 
اللهـــم أعـــط منفقًا خلفًـــا، ويقول الآخـــر: اللهم أعـــط ممســـكًا تلفً{1«
ويُســـتنتج من ذلك أن العطاء للفقراء والمحتاجين ليس امتنانًا شـــخصيًا، 
بل حق لهـــم علينا من مـــال الله الذي رزقنـــا. والمحروم قد يكـــون فقيرًا 
بالولادة أو بســـبب حادثة طارئة، أو مملوكًا، أو أســـيرًا، أو سجينًا مظلومًا، 
وجميـــع هـــؤلاء يدخلون تحت معنـــى »المحروم« الشـــرعي، ولهـــم علينا 
واجـــب المســـاعدة والرعايـــة، كمـــا جـــاء فـــي قولـــه تعالى:﴿ويطعمون 

الطعام على حبه مســـكينًا ويتيمًا وأســـيرًا﴾ ]الإنســـان: 8[.
والمحروميـــن إمّـــا حرمـــوا من الغنـــى كونهم ولدوا وعاشـــوا فقـــراء، أو 
لأنهم تعرضوا للفقر بســـبب حادث حل بهم مما ســـبق ذكره فلا يتصور 
الغنـــي أنه يتصـــدق عليـــه بزيادة فضلـــه، بل هـــو يعطيهـــم حقهم من 
الـــذي افاضـــه الله عليهم، وهذا الحـــق معلوم وهو مؤتمـــن عليه وليس 

1- الحديـــث متفـــق عليه من حديث أبـــي هريرة رضـــي الله عنه، أخرجه الإمـــام البخـــاري في صحيحه، كتاب: 
)الـــزكاة(، باب: )قـــول الله تعالى: »فأما من أعطـــى واتقـــى«(، ج2/ ص 115، حديث رقم: )1442(، والإمام مســـلم 

في صحيحـــه، كتاب: )الـــزكاة(، باب: )في المنفق والممســـك(، ج2، ص 700، حديـــث رقم:)1010(.
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مـــن ملكه الخـــاص فقط، فالله تعالـــى بتفضله عليك يثيبـــك ويبارك لك 
ويخلف لك عمـــا أعطيت وأنفقت، فالذي عنده يقين بأن الله ســـيعوضه 
ويخلـــف عليه يجود بالكثير، فـــا ينقص مال من صدقـــة، وإذا خاف أنه إذا 
أعطى يخســـر المال فهـــذا ليس عنـــده يقين بأن الله المعطـــي. ولذلك 
قيل: }إن لبخل من ســـوء ظن الإنســـان بربـــه{2  الإنســـان البخيل عنده 
ســـوء ظن بالله ســـبحانه وتعالى، ألـــم تعلم أيها الأنســـان بأن الله تعالى 
تعهـــد لك أن يعوضـــك ويخلف عليك. ومـــن المهم أن يـــدرك الغني أن 
مـــا يعطيـــه للفقراء ليـــس من ملكـــه الخاص فقـــط، بل مـــن مال الله 
تعالى الذي اختـــاره ليكون أمينًا عليـــه، وأن العطاء والصدقـــة زيادة بركة 
وخيـــر في المـــال، وليس نقصانًا منـــه، فالثقة بالله تعالى تعين الإنســـان 

على الجـــود والعطاء بلا خوف مـــن الفقر.

الكلمـــات المفتاحيـــة: الســـائل والمحـــروم -الحـــق المعلـــوم-- التكافل 
عي جتما لا ا

2- الذخائر والعبقريات، البرقوقي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ج1، ص69.
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Abstract

This study shows that there are two categories of needy people in 
the Islamic community: the first is the asking poor, who approach 
others seeking sustenance, and whose situation is known to all; 
sometimes their frequent requests may cause discomfort. The 
second is the deprived, who are generally deprived of sustenance, 
often because they refrain from asking, and whose needs may 
not be apparent unless actively sought. It is a religious duty for 
the entire Islamic nation and all members of society to monitor 
the circumstances of these deprived individuals and to provide 
for their essential needs, whether they ask or not.
The study emphasizes the importance of social solidarity, which 
requires vigilance over the living conditions of people in the 
community and efforts to help them during material hardships. 
Numerous religious texts encourage giving and generosity, 
including the hadith of Abu Huraira (may Allah (S.W.T) be pleased 
with him):
«Every day, two angels descend. One says: O Allah(S.W.T), give 
to the spender a replacement; and the other says: O Allah, give 
destruction to the hoarder.»
It follows that giving to the poor and needy is not merely a 
personal favor, but a right upon us from the wealth Allah(S.W.T)  
has granted us. The deprived may include those born into poverty, 
those affected by sudden misfortune, the enslaved, prisoners, 
or those unjustly imprisoned. All of these fall under the legal 
definition of «the deprived» and deserve our care and support, 
as stated in the Qur’an:
﴾And they give food in spite of love for it to the needy, the 
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orphan, and the captive﴿ [Al-Insan: 8].
It is important for the wealthy to realize that what they give 
to the poor is not solely from their own wealth, but from what 
Allah (S.W.T) has entrusted to them. Giving and charity increase 
blessings and goodness, rather than reducing wealth. Trust in 
Allah enables a person to be generous and give freely without 
fear of poverty.

Keywords: The beggar and the deprived - The known right - 
Social solidarity
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المقدمة
      

الحمـــد للـــه رب العالمين، أرســـل إلينا خاتـــم النبيين وأفضل المرســـلين، 
وأنـــزل علينا خيـــر الكتب لنســـتدل به علـــى الطريـــق المســـتقيم ﴿كِتَابٌ 
رَ أوُلُـــو الْلْبَـــابِ﴾ 3، والصلاة  ـــرُوا آيَاتَـــهِ وَلِيَتَذَكَّ بَّ أَنزَلْنَـــاهُ إلَِيْـــكَ مُبَـــارَكٌ لِيَدَّ
والســـام علـــى أفضـــل الأنبياء والمرســـلين نبينـــا محمد صلـــى الله عليه 
وســـلم، وعلى آلـــه وأصحابـــه وزوجاته أمهـــات المؤمنين ومـــن تبعهم 

بإحســـان إلى يـــوم الدين، أمـــا بعد: 
فـــإن القـــرآن الكريـــم، هـــو: }كلام الله تعالى المعجـــز المنزل علـــى النبي 
محمـــد صلى الله عليه وســـلم، بلفظـــه ومعناه المكتوب فـــي المصاحف 
مـــن أول ســـورة الفاتحة الـــى آخر ســـورة الناس المنقـــول إلينـــا بالتواتر 
المفيـــد للقطـــع واليقيـــن المتعبد بتلاوتـــه{ 4، وهو مـــن الأهمية بمكان 
في حيـــاة المســـلمين؛ لأنه مصـــدر الدعـــوة الإســـامية الأول، وللقرآن 
الكريم حق عظيم علينا نحن معشـــر المســـلمين، لما تفضل الله ســـبحانه 
وتعالـــى به علينا مـــن الهداية به، وبمـــا أخرجنا به من الظلمـــات إلى النور، 
فيجـــب علينا حفظـــه وفهمه وتدبر آياتـــه والعمل به؛ ليكون لنا دســـتوراً 
في الحيـــاة، ومن الأمور التـــي وردت في القرآن الكريم: موضوع الســـائل 
والمحـــروم، ولأهميتـــه فقـــد وقـــع ا لاختيار عليـــه ليكون موضـــوع هذا 

الباحثة:  وســـمته  البحث، 
)السائل والمحروم في ضوء الكتاب والسنة -دراسة موضوعية(.

أولًا: أهمية البحث: 
للبحث أهمية جمة، ومن ذلك ما يأتي: 

أن هذا البحث متعلق بــــما ورد في القرآن الكريم في شـــأن »الســـائل .1	
والمحروم«.

أن الله تعالـــى أنـــزل هـــذا الكتـــاب تبيانًا لكل شـــيء؛ إذ فيـــه حل لكل .2	

3- سورة ص الآية: 29.

4- المدخـــل لدراســـة القرآن، د. محمـــد بن محمد أبو شـــهبة، ص7، الطبعـــة: الأولى: 1412هــــ - 1992م، مكتبة 
القاهرة. السنة، 
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مشـــاكل أمتنا وفيه ســـر ســـعادتنا في الدنيا والآخرة، ومن المسائل 
الملحـــة التـــي تحتـــاج إلـــى حلـــول تلك الفئـــة مـــن النـــاس المعروفة 
باحتياجهـــا لبقية أفـــراد المجتمع وهم: )الســـائلون(، وغيـــر المعروفة 

المتعففـــة، وهـــم: )المحرومون(. 
إبـــراز العنايـــة والاهتمـــام بـ»الســـائل والمحـــروم« فـــي ظـــل الحيـــاة .3	

المعاشـــية الصعبـــة، مـــع تجـــدد الأحـــداث والمشـــاكل والتهجير في 
بـــاد الإســـام، وامتنـــاع المتعففين عـــن الطلب لأســـباب اجتماعية 

. نفسية و
بيـــان المقصود بالحق المعلوم للســـائل والمحروم وذكـــر آراء العلماء .4	

ذلك. في 

ثانياً: أسباب اختيار البحث: 
كان الدافع على دراسة هذا الموضوع عدة أسباب منها ما يأتي:

اختـــاف المفســـرين في بيـــان المقصد الشـــرعي، في اشـــتمال تلك .1	
الطائفتيـــن بالنص الصريـــح بالإنفاق، وذلك يتطلب مزيـــداً من البحث 

والدراسة.
كثـــرة الحروب والفتن والتهجيـــر في الكثير من بلاد المســـلمين؛ حيث .2	

يضطر عـــدد منهم مفارقة الأهـــل والأوطان في ظروف اســـتثنائية 
بســـبب المشـــاكل الناجمـــة عـــن ذلـــك، وتصبح أعـــداد كبيـــرة منهم 
حســـب تلـــك الظـــروف مـــن طائفـــة: )الســـائل والمحـــروم(، ويحتاج 
الغالبيـــة منهـــم لمـــن يكفلهـــم ويرعاهم مـــن إخوانهـــم ذوي الغنى 
واليســـار والســـعة بعد أن كانوا يعيشـــون في رغد من العيش آمنين 

. مطمئنين
تقصير بعـــض الأغنياء عن ســـد حاجـــة، »المحروم«، لخفـــاء حال هذه .3	

الفئـــة مـــن ذوي الفاقـــة والحاجة علـــى الأغنيـــاء، يحســـبهم الجاهل 
بحالهـــم أنهـــم أغنيـــاء؛ لأن التعفف متأصـــل فيهم ومن شـــيمهم.

ثالثاً: أهداف البحث: للبحث أهداف كثيرة، ومن ذلك ما يأتي:
الســـعي لتحقيـــق فكرة التكافـــل الاجتماعـــي بين المســـلمين والأخذ .1	
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بأيـــدي الفئات موضـــوع البحث.
لفت الأنظـــار إلى هذه الفئـــة التي تخفى على المجتمع بســـبب عفتها .2	

وترفعها عن التصريح بالســـؤال والاســـتجداء من الناس.
بيـــان حق الســـائل والمحروم فـــي أمـــوال إخوانهم مـــن الأغنياء، من .3	

خـــال الاســـتدلال بالنصـــوص الشـــرعية الواردة فـــي القـــرآن الكريم 
والســـنة والاســـتئناس بأقـــوال علماء الإســـام فـــي ذلك.

عـــرض أقوال العلماء فـــي بيان المقصـــود بـ )الحق المعلوم للســـائل .4	
والمحـــروم(، مع ترجيح مـــا توصلت اليـــه الباحثة في هذه المســـألة.

رابعاً: مشكلة البحث: 
تتبلور مشكلة البحث في الإجابة على عدة تساؤلات، منها ما يأتي ::

مـــا هـــي الأدلة الـــواردة فـــي معنى الســـائل والمحـــروم مـــن الكتاب .1	
والســـنة، واختـــاف المفســـرين حـــول ذلك؟. 

ذِينَ فِي .2	 مـــا المقصود بــــ )الحق المعلوم( الـــوارد في قوله تعالـــى: »وَالَّ
وَالْمَحْروم«؟.  ـــائِلِ  لِلسَّ مَعْلومٌ،  حَقٌّ  أَمْوَالِهمْ 

كيـــف يمكن دعـــم هذه الفئـــة من المحتاجيـــن الذين يشـــملهم قول .3	
وَالْمَحْروم«؟. ـــائِلِ  »لِلسَّ تعالى:  الله 

هل يمكـــن أن تقـــوم الـــدول المعاصرة بالاهتمـــام بهـــذه الفئة من .4	
النـــاس وكفايتهم ماديـــاً بتقديم الدعم المالي والصحـــي لهم، ومعنوياً 

عن طريـــق الرعاية النفســـية؛ رفعاً للحـــرج عنهم؟. 
كيفيـــة تعميم هـــذه الفكرة بأســـاليب دعويـــة ومشـــاريع عملية من .5	

أجل كفالة )الســـائل والمحروم( دون الحاجة للطلب والاســـتجداء في 
ظـــل الظّروف الراهنـــة، وما وصل إليـــه حالهم!.

خامساً: الدراسات السابقة: 
وممـــا وقعـــت عليه الباحثـــة  بعد عدة محـــاولات  للبحـــث أن هناك بحث 
مســـتقل فـــي هـــذا الموضـــوع، وعنوانـــه:  )حق الســـائل والمحـــروم( ،و 
يدورالبحـــث حـــول شـــرح الآيـــات القرآنية التـــي جـــاء فيها ذكر الســـائل 
ـــائِلِ  لسَّ لِّ حَـــقٌّ  أَمْوَالِهِـــمْ  ﴿وَفِـــي  تعالـــى::  قولـــه  خاصـــة  والمحـــروم، 
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وَالْمَحْـــرُومِ-19﴾ الذاريـــات -وفيه يوضـــح المعنى اللغوي والشـــرعي لكل 
مـــن »الســـائل« و«المحروم«،مســـتعرضاٍ والمحـــروم: من حُـــرم الرزق أو 
تعفّـــف عن الســـؤال رغم حاجته. فيه أقوال المفســـرين فالســـائل: من 

يطلـــب المســـاعدة علنًا،.
يعـــرض المؤلـــف الأبعـــاد الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للآيـــة: كيـــف يُبنى 
التكافـــل الاجتماعـــي فـــي الإســـام مـــن خـــال إعطـــاء حـــقّ الســـائل 
والمحـــروم، واعتبـــار ذلـــك مـــن مقاصد الشـــريعة فـــي تحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة. يناقش علاقة ذلـــك بمفهوم الزكاة والصدقـــات، ويبين أن 
هناك حقًـــا في المال غير الـــزكاة، يتمثل في الصدقة والإحســـان.يتطرق 
الكتـــاب أيضًا إلـــى الجانـــب الأخلاقـــي والتربـــوي: أي كيف يربّي الإســـام 
المســـلم على العطـــاء، ومراعاة الفقيـــر، والبحث عن المحتـــاج المتعفف 

الذي لا يســـأل النـــاس إلحافًا5. 
ووجـــدت  بعـــض المداخـــات والنقاشـــات المتبادلـــة بين بعـــض أهل 
العلـــم، فيما يتعلـــق بما قيل فـــي قوله تعالـــى: »...للســـائل والمحروم«، 
ومن ذلـــك الحوار الذي دار بين الشـــيخ عبد الرحمن الشـــهري والشـــيخ 
عصام بن صالح العويد في ملتقى اهل التفســـير في محاورة تفســـيرية، 
وكان النقاش حول موضوع: )لســـائل والمحروم(، وشـــرح بعض الآيات 

الـــواردة في ذلك واختـــاف أقوال العلمـــاء فيها.

سادساً: منهج البحث: 
ســـلكت الباحثـــة منهجًـــا مركّبًـــا يجمـــع بيـــن الوصفـــي، والاســـتقرائي، 
والتحليلـــي؛ توصيفًا للمســـألة، واســـتقراءً لأدلّتها ونصوصهـــا، ثم تحليلً 

ومناقشـــةً لمـــا يترتّـــب عليها مـــن ترجيـــح وتطبيقات.

سابعاً: خطة البحث: 
يتكـــون هذا البحث مـــن مقدمة، وتمهيـــد، وثلاثة مباحـــث، وخاتمة، على 

الآتي: النحو 

5- عنـــوان البحث :  حق الســـائل والمحروم-تأليف:  طه عبد الله العفيفي-التصنيف:  فقه-االناشـــر  دار الاعتصام 
للطبع والنشـــر والتوزيع-مكان النشـــر:  القاهرة:  1مجلد / 1جزء
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المقدمة: وتشـــتمل على أهمية الموضوع، وأســـباب اختيـــاره، وأهدافه، 
ومنهج البحث، والدراســـات الســـابقة، وخطة البحث.

التمهيد: ويشتمل على تعريف السائل والمحروم: 
      أولًا: معنى السائل لغةَ واصطلاحاً.

       ثانياً: معنى المحروم لغةَ واصطلاحاً.
       ثالثاً: بيان الفرق بين السائل والمحروم.

المبحث الأول: السائل والمحروم في القرآن والسنة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حديث القرآن الكريم عن السائل والمحروم.

المطلب الثاني: السائل والمحروم في السنة النبوية.
المبحث الثاني: بيان آراء العلماء في معنى المحروم والحق المعلوم:

المطلب الأول: ذكر آراء العلماء في معنى المحروم.
المطلب الثاني: بيان المراد بالحق المعلوم.

المبحث الثالث: السائل والمحروم في واقعنا المعاصر: وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: كثرة السائلين والمحرومين في واقعنا المعاصر.

المطلب الثاني: تطبيقات اجتماعية معاصرة لإعانة السائل والمحروم.
ثم خاتمة البحث: وبها أهم التوصيات والنتائج
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تمهيد: تعريف السائل والمحروم: 

أولًا: معنى السائل لغةً واصطلاحاً: 
1-تعريـــف الســـائل في اللغـــة: لفظة »الســـائل« فـــي اللغـــة العربية، 
اسم مشـــتق من الفعل »سَأَلَ يَسْأَلُ سُـــؤَالً ومَسْأَلةً، وسَـــأَلْتُ أَسْأَلُ 
جُلانِ يَتَسَاءَلانِ ويَتَســـايَلانِ، وَجَمْعُ المَسْأَلَة مَسَائِلُ  وسَلْتُ أَسَـــلُ، والرَّ
بِالْهَمْزِ، وتَسَـــاءَلُوا: سَـــأَل بعضُهم بَعْضًا. وَفِـــي التَّنْزِيلِ الْعَزِيـــزِ: ﴿واتَّقُوا 
ـــاءَلون بِـــهِ والَأرحـــام، وقـــرئ: تَســـائَلُونَ بِـــه﴾«6، وَمَعْنَاهُ  ذِي تَسَّ ـــهَ الَّ اللَّ
تَطْلُبـــون حقوقَكـــم بِهِ، وَفِـــي الْحَدِيثِ عـــن النبي صلى الله عليه وســـلم: 
ـــؤال{7؛ قِيلَ: هُوَ مِـــنْ هَذَا، وَقِيلَ: هُوَ سُـــؤال  }أَنـــه نَهَى عَنْ كَثْـــرَةِ السُّ
ـــؤال. وَالْفَقِيرُ  ـــاسِ أَموالهم مِنْ غَيْـــرِ حَاجَةٍ. ورجُـــلٌ سُـــؤَلَةٌ: كَثِيرُ السُّ النَّ
ـــائِل حَـــقٌّ وإنِ جَـــاءَ عَلَـــى فَرَس8؛  ى سَـــائِلً، وَفِـــي الْحَدِيـــثِ: للسَّ يُسَـــمَّ
ض لك،  ـــائِلِ إذِا تَعَرَّ نِّ بِالسَّ الِـــبُ، مَعْنَاهُ الَأمر بحُسْـــن الظَّ ـــائِل: الطَّ والسَّ
دَقة، أَو  فإِنه قَدْ يَكُـــونُ لَهُ فَرَسٌ وَوَرَاءَهُ عَائِلَةٌ أَو دَيْن يَجُـــوزُ مَعَهُ أَخذ الصَّ
دَقَةِ سَـــهْم{9، ويؤيد هذا  يَكُـــونُ مِنَ الغُزاة أَو مِـــنَ الْغَارِمِينَ وَلَهُ فِي الصَّ
ـــائِلَ فَـــاَ تَنْهَرْ﴾10.  ا السَّ المعنـــى اللطيف ما جـــاء في قوله تعالـــى: ﴿وَأَمَّ
من خلال ما ســـبق يتضح: أن مادة ســـأل فـــي اللغة العربيـــة تدور حول 
الطلب والاســـتجداء والاستفســـار عن شـــيء يحتاج إليه الســـائل سواء 

معنوياً. أم  مادياً  أكان 

6- سورة النساء الآية: 1.

7- جـــزء من حديـــث أخرجه الإمام البخـــاري في صحيحه، كتـــاب: )الاعتصام بالكتاب والســـنة(، بـــاب: )ما يكره 
من كثرة الســـؤال وتكلـــف ما لا يعنيـــه(، بلفظ: »كان ينهى عـــن قيل وقال، وكثـــرة الســـؤال، وإضاعة المال«، 
تحقيـــق: محمد زهير بـــن ناصر الناصر، شـــرح وتعليق: د. مصطفى البُغـــا، ج 9، ص 95، حديث رقـــم: )7292(، دار 

1422هـ. الأولى،  الطبعـــة:  النجاة،  طوق 

8- أخرجـــه الإمـــام أحمد في مســـنده، ج2، ص 348، ومـــا بعدها، حديث رقم: )1730(، مســـند الإمـــام أحمد بن 
حنبل الشـــيباني، تحقيـــق: أحمد محمد شـــاكر، وقال: إســـناده صحيح.

9- لســـان العرب، ابـــن منظور: )ت: 711هــــ(، ج11، ص319،318، دار اصادر، بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة: )1414هـ(، مادة: 
)ســـأل(، وينظـــر: القاموس المحيط، الفيـــروز آبادي: )ت: 817هـ(، ص 1012، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعة: 
الثامنة: )1426هـ - 2005م(، فصل: )الســـين(، معجـــم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختـــار عمر: )ت: 1424هـ(، 
وآخـــرون، ج2 ص1019، وما بعدهـــا، عالم الكتب، الطبعـــة: الأولى: )1429هــــ - 2008م(، مادة: )ســـأل(، والمعجم 

الوســـيط، إبراهيم مصطفـــى، وآخـــرون، ج1، ص411، دار الدعوة، مجمع اللغـــة العربية بالقاهرة، مادة ســـأل.

10- سورة الضحى الآية: 10.
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2-تعريف الســـائل في الاصطلاح: مـــن خلال تعريف الســـائل في لغة 
العـــرب يمكن صياغـــة تعريف له فـــي الاصطلاح؛ ولذا يمكـــن القول بأن 
الســـائل هو: الفقير المحتاج الذي يســـأل الناس مســـاعدة ســـواء أكانت 
مادية: كســـؤاله مـــالًا، أم معنوية: كســـؤاله معرفة أو نصيحـــة ترفع عنه 
الجهالـــة وتقدم لـــه ما يحتاج إليه وتبصره بفعل الشـــيء المناســـب له11.

ســـائل :وردت مادة )ســـأل( ومشـــتقاتها في القرآن الكريم، فتارة تكون 
بالفعـــل الماضـــي، كقوله تعالى: ﴿ســـأل ســـائل بعذاب واقع﴾، ســـورة 
المعـــارج:1، وتـــارة تأتـــي بصيغة المضـــارع المبنـــي للمعلوم: ﴿يســـألونك 
عـــن الأنفال﴾،الأنفال:1، ﴿يســـألون أيان يوم الدين«}، ســـورة الذاريات:12، 
والمبنـــي للمجهـــول: ﴿لا يُســـأل عمـــا يفعـــل وهم يُســـألون،﴾ ســـورة 

،23 الأنبياء:
وتـــارة تأتي فـــي صورة فعـــل الأمـــر بالهمز: ﴿واســـأل القرية﴾، ســـورة 
يوســـف:82، وبغيـــر همـــز: ﴿ســـل بنـــي إســـرائيل﴾، ســـورة البقـــرة:211، 
وتارة تأتـــي في صورة اســـم الفاعل، {والســـائلين}، ســـورة البقـــرة:177، 
و}للســـائلين{، يوســـف:7، وفصلت:10، وكذلك وردت لفظـــة: )المحروم( 
مرتين في ســـورتي الذاريـــات:19، والمعارج:25، و)محرومـــون( مرتين في 
ســـورتي: الواقعـــة:67، وفـــي ســـورة القلـــم:27 ، وفيما يأتي بيـــان موجز 

لحديـــث القـــرآن الكريم عـــن »الســـائل والمحروم«.

ثانياً: معنى المحروم لغةً واصطلاحاً:     
1- تعريـــف المحـــروم فـــي اللغة: المحروم اســـم مشـــتق مـــن الفعل: 
)حَـــرَمَ(، ومعناه فـــي اللغة يدور حـــول المنع، جاء في لســـان العرب: قال 
الَأزهـــري: »الحِرْمُ الْمَنْـــعُ، والحِرْمَةُ الحِرْمـــان، والحِرْمـــانُ نَقيضه الِإعطاء 
زْقُ. يُقَالُ: مَحْـــرُومٌ ومَرْزوق. وحَرَمهُ الشـــيءَ يَحْرِمُهُ وحَرِمَـــهُ حِرْماناً:  والـــرَّ
ـــةَ، وَرَجُـــلٌ مَحْروم: مَمْنُـــوعٌ مِنَ الْخَيْـــرِ، وَقَوْلُـــهُ تَعَالَى: )فِي  مَنَعَـــهُ الْعَطِيَّ
ذِي لَ  ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ(12؛ وَقِيلَ: }المَحْـــروم الَّ أَمْوالِهِـــمْ حَـــقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّ

11- يُنظـــر: المفردات في غريب القـــرآن، للرغاب الأصفهانـــي: )ت: 502هـ(، تحقيق: صفـــوان عدنان الداودي، ص 
437، وما بعدها، دار القلم، الدار الشـــامية، دمشـــق بيـــروت، الطبعة: الأولى: 1412 هـ، مادة: )ســـأل(.

12- سورة المعارج الآية:24.
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ـــذِي لَ يَكَادُ يَكْتَسِـــبُ.{ 13.  يَنْمِـــي لَهُ مَـــالٌ، وَقِيلَ أَيضاً: إنِـــه المُحارِفُ الَّ
في ضوء ما ســـبق يتضـــح: أن المحروم هو الإنســـان المحتـــاج المتعفف 
عـــن ســـؤال النـــاس، وقـــد أثنـــى الله علـــى الذيـــن يخصصون قـــدراً من 
ـــائِلِ  أموالهـــم لمن كان هـــذا حاله؛ قـــال تعالى: وَفِـــي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ
ـــائِلِ  صُوهُ للسَّ ناً خَصَّ وَالْمَحْـــرُومِ﴾14، أي: َجَعَلُـــوا فـــي أمْوالِهِمْ جُـــزْءاً مُعَيِّ
اسَ، وَلا يَفْطَنُ  فِ الـــذِي لا يَجدُ ما يُغْنِيهِ، وَلَا يَسْـــألُ النَّ المُحْتَـــاجِ، وَلِلْمُتَعَفِّ
فِهِ عَنِ  دَقَـــةَ لِتَعَفُّ ق عَليه، فالمَحْرُومُ هـــو: الذِي حُرِمَ الصَّ إليـــهِ أحَدٌ لِيَتَصَـــدَّ

ـــؤَالِ مَعَ حَاجَتِـــهِ إليها15. السُّ
2- تعريـــف المحـــروم فـــي الاصطـــاح: من خلال مـــا ســـبق يُلاحظ أن 
هناك صلـــةً قوية بين المعنـــى اللغوي والمعنى الاصطلاحـــي؛ لذا يمكن 
القـــول بأن المحروم هو: المحتاج الذي لا يســـأل الناس تعففاً، ويحســـبه 
مـــن لا يعلم حاله أنـــه ليس بحاجة إلى مد يد العون والمســـاعدة، ســـواء 

أكانت ماديـــة أم معنوية.              

ثالثاً: بيان الفرق بين السائل والمحروم: 
من الفروق بين الســـائل والمحروم: }أن الســـائل: الفقيـــر المظهر فقره 
فهو يســـأل النـــاس، والمحـــروم: الفقير الـــذي لا يُعطـــى الصدقة لظن 

النـــاس أنه غير محتـــاج من تعففه عـــن إظهار فقـــره وحاجته{16.

13- لســـان العرب، لابن منظـــور:)ت: 711هـ(، ج12 ص125، مـــادة: )حرم(، ويُنظر: المعجم الوســـيط، ج1، ص169، باب: 
)الحاء(.

14- سورة الذاريات الآية:19.

15- أيســـر التفاســـير، أســـعد حومد، ج1، ص 4573، وينظر: أيســـر التفاســـير، أبو بكر الجزائري، ج5، ص157، مكتبة 
العلـــوم والحكم، المدينة المنـــورة، المملكة العربية الســـعودية، الطبعة: الخامســـة: 1424هـ - 2003م.

16- التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: )ت: 1393هـ(، ج26، ص 351، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
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المبحث الأول: 
السائل والمحروم في القرآن والسنة: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حديث القرآن الكريم عن السائل والمحروم:
وردت آيات قرآنيـــة كثيرة فيها دلالة على رعاية القـــرآن الكريم واهتمامه 

بـ)الســـائل والمحروم(، ومنها ما يأتي: 
أولًا: قول الله -تعالى- في بيان الخصال الجامعة لكل خير: 

وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـــرِقِ وَالْمَغْرِبِ  قال الله -تعالـــى-: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّ
ينَ  بِيِّ هِ وَالْيَـــوْمِ الْخِـــرِ وَالْمَلَئِكَـــةِ وَالْكِتَـــابِ وَالنَّ وَلَكِـــنَّ الْبِـــرَّ مَنْ آمَـــنَ بِاللَّ
ـــبِيلِ  ـــهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـــاكِينَ وَابْنَ السَّ وَآتَى الْمَـــالَ عَلَى حُبِّ
كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ  لَةَ وَآتَى الـــزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ـــائِلِينَ وَفِي الرِّ وَالسَّ
ذِينَ  اءِ وَحِينَ الْبَـــأْسِ أوُلَئِكَ الَّ ـــرَّ ابِرِينَ فِي الْبَأْسَـــاءِ وَالضَّ إذَِا عَاهَـــدُوا وَالصَّ
صَدَقُـــوا وَأوُلَئِكَ هُـــمُ الْمُ تَّقُونَ﴾ 17، وتجدر الإشـــارة إلى عـــدة أمور منها 

يأتي: ما 
يُلاحـــظ أن هـــذه الآيـــة الكريمة قـــد جمعـــت أركان الإيمـــان وأصول .1	

العبـــادة العمليـــة وأركانهـــا وأمهات الفضائل،}البر ســـعة الإحســـان 
وشـــدة المرضـــاة والخيـــر الكامل الشـــامل{ 18،هذه الحـــال المجتمعة 
من تلك الصفـــات، وهذه الأعمـــال المهذبة المربيـــة لمجتمع فاضل 
هي البر، وعلـــى ذلك لَ تحتاج إلـــى تقدير، والبر كما يقول المفســـرون 
}هـــو: المعنى الجامـــع لكل ما فيـــه نفع للنفـــس وللنـــاس، وقد ذكر 
الله تعالـــى صنوف البـــر كلها في هذه الآيـــة الكريمة، وكانـــت بحق آية 
البـــر، لأنها جمعـــت أطرافـــه، ونواحيه كلهـــا، وهي من أجمـــع الآيات 

للتكليفـــات الدينية{19.
• وقد }اشـــتملت هـــذه الآيـــة الكريمـــة، على جمـــل عظيمـــة، وقواعد 	

17- سورة البقرة الآية: 177.

18- التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: )ت: 1393هـ(، ج2، ص 128.

19- زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة:)ت: 1394هـ(، ج1، ص518، دار الفكر العربي، القاهرة.
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عميمـــة، وعقيـــدة مســـتقيمة{20؛قال الإمـــام القرطبي عنهـــا: }إنها 
تضمنـــت ســـت عشـــرة قاعـــدة: الإيمـــان باللـــه وبأســـمائه وصفاته، 
والنشـــر والحشـــر والميـــزان والصراط والحـــوض والشـــفاعة والجنة 
والنـــار، والملائكـــة والكتـــب المنزلة وأنها حـــق من عنـــد الله، والنبيين 
وإنفـــاق المـــال فيما يعـــن من الواجـــب والمنـــدوب وإيصـــال القرابة 
وتـــرك قطعهـــم وتفقـــد اليتيم وعـــدم إهمالـــه والمســـاكين كذلك، 
ومراعـــاة ابن الســـبيل- قيل: المنقطـــع به، وقيل: الضيف- والســـؤال 
وفـــك الرقاب، والمحافظة على الصلاة وإيتاء الـــزكاة والوفاء بالعهود 

والصبـــر في الشـــدائد{21. 
ويلاحظ أن الآية الكريمـــة {قد نصت نصاً صريحاً على حق )الســـائلين(، .2	

ومفردها )ســـائل(: وهـــو: الفقير الظاهـــر فقره ولا يخفـــى أمره على 
أحد من أبنـــاء مجتمعه{22.

كما يُلاحظ أن لفظة: )والســـائلين، وآيات للســـائلين، سواء للسائلين(، .3	
قد وردت ثلاث مرات، في ســـورة البقرة:177، وفي ســـورة يوســـف: 7، 

.10 فصلت:  سورة  وفي 
ـــائِلِينَ﴾23،  أ – قـــول الله -تعالى-: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُـــفَ وَإخِْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّ
أي: عظـــات وعبر ودلالات للســـائلين عن قصة يوســـف وإخوتـــه، ولغير 
الســـائلين كذلك، فلما ســـأل اليهود رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، 

.24 بها  فأخبرهم 
ـــائِلِينَ يقتضي حضـــاً ما علـــى تعلم هذه  قـــال ابن عطيـــة: }وقولـــه: لِلسَّ
الأنبـــاء؛ لأنـــه إنما المـــراد آية للنـــاس، فوصفهـــم بالســـؤال إذ كل واحد 
ينبغي أن يســـأل عن مثـــل هذه القصـــص؛ إذ هي مقر العبـــر والاتعاظ. 
ويصـــح أيضـــا أن يصـــف النـــاس بالســـؤال من حيـــث كان ســـبب نزول 

20- تفســـير القـــرآن العظيم، لابن كثيـــر: )ت:774هـ(، تحقيق: ســـامي ســـامة، ج1، ص485، دار طيبة للنشـــر 
القاهرة. والتوزيـــع، 

21- الجامـــع لأحكام القـــرآن، للقرطبي: )ت: 671هـ(، تحقيـــق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيـــش، ج2، ص241، دار 
الكتـــب المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانيـــة، 1384هـ - 1964م.

22- يُنظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور: )ت: 1393هـ(، ج2، ص 131.

23- سورة يوسف الآية:7.

24- يُنظر: معالم التنزيل والتأويل، للبغوي: )ت:510هـ(، ج4، ص217.
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السورة ســـؤال ســـائل كما روي{25.
ـــائِلِينَ﴾، ]فصلت:  رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا سَـــوَاءً لِلسَّ ب – قول الله -تعالى-: ﴿وَقَدَّ
10[، وكان ممـــا ذكـــر في تفســـيرها،}معنى ذلك: ســـواء لمن ســـأل ربه 
شـــيئا مما بـــه الحاجة إليه مـــن الرزق، فـــإن الله قد قدر له مـــن الأقوات 
فـــي الأرض، على قدر مســـألة كل ســـائل منهم لو ســـأله لمـــا نفذ من 
علمـــه فيهم قبل أن يخلقهم{ 26. وهذا اســـتعراض لما ورد من تفاســـير 
لهذا الآيات من اقوال اهل العلم والمفســـرون لبيـــان المعنى الاجمالي 

الســـائل. لما تعنيه كلمة 

ثانياً: بيان حال الفقير المحروم المتعفف: 
هِ لَ يَسْـــتَطِيعُونَ  ذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ قال الله -تعالى-: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّ
ـــفِ تَعْرِفُهُـــمْ  رْضِ يَحْسَـــبُهُمُ الْجَاهِـــلُ أَغْنِيَـــاءَ مِـــنَ التَّعَفُّ ضَرْبًـــا فِـــي الَْ
هَ بِهِ  ـــاسَ إلِْحَافًا وَمَـــا تُنْفِقُوا مِـــنْ خَيْرٍ فَـــإِنَّ اللَّ بِسِـــيمَاهُمْ لَ يَسْـــأَلُونَ النَّ

.2 7 عَلِيمٌ﴾
 ويُلاحظ في هذه الآية عدة أمور منها ما يأتي:

في هذه الآية الكريمـــة بيان من الله -تعالى- لحقيقـــة الفقير المحروم .1	
الـــذي يعانـــي مـــن شـــدة الفاقـــة والحاجـــة، ومـــع ذلـــك يتعفف عن 
الســـؤال؛ حتـــى ظنه الجاهل بحالـــه غنياً وليس به فاقة ولا شـــيء؛ لذا 
حـــث الله الأغنياء علـــى رعايته والإنفـــاق عليه؛ قال ابـــن عطية -رحمه 
الله-: }الـــام في قولـــه )لِلْفُقَـــراءِ( متعلقـــة بمحذوف مقـــدر، تقديره 
الإنفـــاق أو الصدقـــة للفقـــراء، ثـــم بيّن الله تعالـــى من أحـــوال أولئك 
ذِيـــنَ أحُْصِرُوا  الفقـــراء المهاجريـــن ما يوجـــب الحنو عليهم، بقولـــه: )الَّ
هِ( والمعنـــى حُبِسُـــوا ومُنِعوا وذهب بعـــض اللغويين  فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ
إلـــى أن أحصـــر وحصـــر بمعنى واحـــد من الحبـــس والمنع ســـواء كان 
ذلك بعـــدو أو بمـــرض ونحوه مـــن الأعذار، حـــكاه ابن ســـيده وغيره{28. 

25- المحرر الوجيز لابن عطية: )ت:542هـ(، ج3، ص 221.

26- جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، ج20، ص 389.

27- سورة البقرة الآية: 273.

28- المحـــرر الوجيز في تفســـير آيات الكتاب العزيز، لابن عطية: )ت:542هـ(، تحقيق: عبد الســـام عبد الشـــافي 
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أن هؤلاء الفقراء حبســـهم العذر وأقعدهم عـــن الضرب في الأرض، .2	
ســـواء أكان العذر مرضاً أم عدواً.

يحســـبهم الجاهـــل بأمرهـــم وحالهـــم أغنياء، ومـــا هم كذلـــك29، إنما .3	
منعهـــم من الســـؤال العفة عن ذل الســـؤال والاســـتجداء من الناس. 

ثالثـــاً: التلطـــف مـــع الســـائل ومراعـــاة نفســـيته والنهي عـــن زجره 
 : ه نهر و

ـــائِلَ فَـــاَ تَنْهَر﴾30، يُلاحظ في هـــذه الآية هنا،  ا السَّ قـــال الله تعالى: ﴿وَأَمَّ
جاءت الوصية بإكرام الســـائل، والإحســـان إليه، وأن يُجبـــر خاطره وألا يرد 
ولـــو بالقليـــل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وســـلم، ولأمتـــه من بعده، 
أي: »وأما من ســـألك من ذي حاجـــة فلا تزجره وتنهـــره31، ولكن أطعمه 
واقض له حاجته «32؛ }قال المفســـرون: يريد الســـائل علـــى الباب، يقول: 
لا تزجـــره إذا ســـألك، فقـــد كنـــت فقيـــرا فإمـــا أن تطعمه وإمـــا أن ترده 
ردا لينـــا،  وقـــال قتادة: رد الســـائل برحمة وليـــن. قال إبراهيـــم بن أدهم: 
نعـــم القوم الســـؤال يحملون زادنـــا إلى الآخـــرة، وقال إبراهيم: الســـائل 
يريـــد الآخرة يجـــيء إلى باب أحدكـــم فيقول: هـــل توجهون إلـــى أهليكم 

بشيء{؟33.  

رابعـــاً: تخصيـــص جزء معلوم مـــن أمـــوال الأغنياء وذوي اليســـار إلى 
والمحروم:  الســـائل 

وردت لفظتا: »الســـائل والمحروم” مرتين فـــي القرآن الكريم: قال الله .1	

محمد، ج1، ص368، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى: 1422هـ.

29- يُنظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: )ت: 774هـ(، ج1، ص704.

30- سورة الضحى الآية: 10.

31- يقـــال: »نهـــر فلانا زجره وأغضبـــه«، المعجم الوســـيط، ج2، ص 957، بـــاب: )النون(، ويُنظـــر: معالم التنزيل 
والتأويـــل، للبغوي: )ت:510هــــ(، حققه وخرج أحاديثه: محمـــد عبد النمر وآخرون، ج8، ص 458، دار طيبة للنشـــر 

والتوزيع، الطبعة: الرابعـــة: 1417هـ - 1997م.

32- جامـــع البيان في تأويـــل آي القرآن، لابن جرير الطبـــري: )ت:310هـ(، تحقيق: د. عبد المحســـن التركي، ج24، 
ص 490، دار هجر الطبعـــة: الأولى: 1422 هـ - 2001م.

33- معالـــم التنزيـــل والتأويل، للبغوي: )ت:510هــــ(، حققه وخرج أحاديثـــه: محمد عبد النمـــر وآخرون، ج8، ص 
458، دار طيبة للنشـــر والتوزيع، الطبعة: الرابعـــة: 1417هـ - 1997م.
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ـــائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾34،  ذِيـــنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَـــقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّ -تعالى - : ﴿وَالَّ
ـــائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾35،  وقال الله -تعالى-: ﴿وَفِـــي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

ـــهُ يَوْمَ .2	 وممـــا يتصـــل بهذه المســـألة قـــول الله -تعالـــى-: ﴿وَآتُـــوا حَقَّ
حَصَادِهِ﴾36.}والأمـــر فـــي قوله: )وآتوا حقه يوم حصـــاده( خطاب خاص 
بالمؤمنيـــن، وهذا الأمـــر ظاهر في الوجـــوب بقرينة تســـمية المأمور 
بـــه )حقاً(. وأضيـــف الحق إلى ضميـــر المذكور لأدنى ملابســـة، أي الحق 
الكائـــن فيـــه، وقد أجمـــل الحق اعتمـــاداً على مـــا يعرفونـــه، وهو: حق 
الفقيـــر، والقربـــى، والضعفـــاء، والجيـــرة. فقـــد كان العـــرب، إذا جذوا 
ثمارهـــم، أعطوا منها مـــن يحضر من المســـاكين والقرابـــة، فلما جاء 
الإســـام أوجـــب على المســـلمين هذا الحق وســـماه: )حقـــاً(، كما في 
ورد في ســـورتي الذاريـــات37 والمعارج38، وســـماه الله )زكاة( في آيات 
كثيرة؛ ولكنـــه أجمل مقداره وأجمل الأنواع التـــي فيها )الحق( ووكلهم 
فـــي ذلـــك إلـــى حرصهـــم علـــى الخيـــر، وكان هذا قبـــل شـــرع نصبها 
ومقاديرها. ثم شـــرعت الـــزكاة وبينت الســـنة نصبهـــا ومقاديرها{39.

يُلاحظ من خلال الآيات السابقة -آنفة الذكر- عدة أمور منها ما يأتي: 
}الســـائل: وهو: الفقير المحتاج المعروف بفاقته وحاجته الذي يســـأل، .1	

فجعل الله -تعالى- لـــه حقاً في أموال عباده المحســـنين... قال قتادة: 
هذان فقيرا أهل الإســـام، ســـائل يســـأل في كفـــه، وفقير متعفف، 

ولكليهما عليك حق يـــا ابن آدم{ 40.      
والمحـــروم: وهو } الفقير المتعفف الذي يظـــن غنياً فيحرم الصدقة{41 .2	

34- سورة المعارج الآية:25،24. 

35- سورة الذاريات الآية: 19.

36- سورة الأنعام الآية: 141.

37- إشارة إلى الآية 19 من سورة الذاريات:)وفي أموالهم حق للسائل والمحروم(، وكذلك آيتي سورة المعارج:25،24. 

38- سورة المعارج الآيتان:25،24.

39- التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ج8أ، ص120.

40- جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري: )ت:310هـ(، ج21، ص511، 515، ويُنظر: التفسير الوسيط، 
محمد سيد طنطاوي، ج14، ص 15، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة: الأولى: 1998م.

41- محاســـن التأويل، للقاســـمي: )ت:1332هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون الســـود، ج9، ص 39، دار الكتب العلمية، 
بيروت، الطبعة: الأولى: 1418هـ، ويُنظر: التفســـير الوسيط، محمد ســـيد طنطاوي، ج14، ص 15.
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وقـــد جعل الله له -}أيضاً- حقـــاً في أموال عباده المحســـنين {42، }وقد 
اختلـــف العلماء فـــي معناه{43، وســـوف يأتـــي بيان معنـــاه من خلال 
ذكـــر آراء العلمـــاء فيه فـــي المبحث الثالث مـــن هذا البحث -إن شـــاء 

الله-.   
الحـــق المذكور فـــي الآيات الثلاث إمـــا أن يُراد به الـــزكاة المفروضة، أو .3	

ما دونهـــا من وجوه الإنفـــاق على ســـبيل التطوع، والظاهـــر، أنه غير 
الـــزكاة المفروضة، مـــن النفقـــات والصدقات التطوعيـــة الأخرى مما 
حث عليه الشـــارع منذ العهد المـــي قبل فرض الزكاة، وســـوف يأتي 
مزيـــد بيان لهـــذا الأمر، فـــي المبحث الثاني مـــن هذا البحث -إن شـــاء 

الله.

ب – آيات ورد فيها معنى الحرمان تصريحاً وتلميحاً، منها: 
مـــا جاء فـــي ســـورتي الواقعة والقلـــم، فقـــد ورد فيهما لفـــظ الحرمان 
صريحـــا؛ً قـــال الله -تعالى-: ﴿بَـــلْ نَحْنُ مَحْرُومُـــونَ﴾44،أي: حرمنـــا ما طلبنا 
من الريـــع، ولكن لا حظ لنا ولا نصيـــب، والمحروم الممنـــوع من الرزق45.
ومـــن المواضع التي وردت فيها الإشـــارة والتلميح لمعنى الحرمان: قول 
هِ لَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  ذِينَ أحُْصِرُوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ الله -تعالى-: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّ
فِ تَعْرِفُهُمْ بِسِـــيمَاهُمْ لَ  رْضِ يَحْسَـــبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ فِي الَْ

ـــهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾46. اسَ إلِْحَافًا وَمَـــا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّ يَسْـــأَلُونَ النَّ
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن في هـــذه الآيـــة الكريمة}:بيان مـــن الله عز وجل 
عـــن ســـبيل النفقـــة ووجههـــا. ومعنـــى الـــكلام: ومـــا تنفقوا مـــن خير 
فلأنفســـكم، ومـــا تتصدقـــوا به من مـــال فللفقـــراء الذين أحصـــروا في 

42- المحـــرر الوجيز في تفســـير آيـــات الكتـــاب العزيز، لابن عطيـــة: )ت:542هــــ(، تحقيق: عبد الســـام عبد 
الشـــافي محمـــد، ج1، ص368، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـــة: الأولى: 1422هـ، ويُنظـــر: التحرير والتنوير، لابن 

.351 ص  ج26،  )ت:1393هـ(،  عاشور: 

43- جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري: )ت:310هـ(، ج21، ص515:511.

44- سورة الواقعة الآية:67، وسورة القلم الآية:27.

45- يُنظـــر: الجامـــع لأحكام القـــرآن، للقرطبي: )ت:671هــــ(، ج17، ص 220، وتفســـير القرآن العظيـــم، لابن كثير: 
.196 )ت:774هـ(، ج8، ص 

46- سورة البقرة الآية:273.
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ســـبيل الله {47.  
ويُلاحـــظ هنـــا في هـــذه الآية عدم ذكـــر الحرمـــان صراحـــةً ؛ ولكن يعرف 
ويفهـــم من خلال الســـياق العام للآيـــة الكريمة: يغلب علـــى ظن الناس 
الجاهليـــن بحالهم أنهـــم أغنياء من التعفـــف وما هم كذلـــك – يُعرفون 
مـــن خـــال مظهرهم عنـــد التدقيق والتأمل فـــي أحوالهـــم – يتعففون 
عـــن مســـألة الناس، فالآيـــة الكريمة أشـــارت إلى هذه الأمـــور مجتمعة، 
وهل المحـــروم المحتاج غير هذا المذكور، لا يفطـــن إليه كثير من الناس، 
وهـــو بدوره لا يســـأل الناس حاجته، وذلـــك لتعففه وخجلـــه وحفظ ماء 

الســـؤال.  عن  وصيانته  وجهه 
وخلاصة القـــول: أن هذه الآيات الكريمة قد وردت في بيان حق الســـائل 
والمحـــروم على جميع المســـلمين، وفيهـــا دليل على العنايـــة بتلك الفئة 

الفقيرة، والاهتمـــام بها ورعايتها مادياً ومعنوياً، نفســـياً وصحياً...إلخ.

المطلب الثاني: السائل والمحروم في السنة النبوية:
لقـــد وردت أحاديـــث صحيحـــة، وأخـــرى دونهـــا منزلـــة؛ لكنها فـــي دائرة 
القبـــول وصالحـــة للعمل والاستشـــهاد بها تـــدل على رعاية الإســـام 
واهتمامـــه بفئـــة )الســـائل والمحروم( مـــن ذوي الفاقة والحاجة ســـواء 
أكانـــوا ظاهريـــن معروفين يســـألون الناس قضـــاء حوائجهـــم أم كانوا 
متعففيـــن عن الســـؤال، وفيما يأتي ذكـــر لبعض من الأحاديـــث النبوية 

الشـــأن: هذا  في 
ى  هِ صَلَّ هُ عَنْـــهُ: أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ الحديـــث الأول: عَـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّ
هُ  اسِ تَرُدُّ ذِي يَطُوفُ عَلَـــى النَّ مَ؛ قَالَ: »لَيْسَ المِسْـــكِينُ الَّ اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ
ـــذِي لَا يَجِدُ  قْمَتَـــانِ، وَالتَّمْـــرَةُ وَالتَّمْرَتَـــانِ، وَلَكِنِ المِسْـــكِينُ الَّ قْمَـــةُ وَاللُّ اللُّ
اسَ«48،   قُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْـــأَلُ النَّ غِنًـــى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَـــنُ بِهِ، فَيُتَصَـــدَّ

47- جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج5، ص 590.

48- أخرجـــه الإمام البخـــاري، في صحيحه، كتاب: » الـــزكاة«، باب: قـــول الله تعالى: »لا يســـألون الناس إلحافا« 
البقـــرة: 273، وكـــم الغنـــى، ج2، ص 125، حديث رقـــم: )1479(، صحيح البخـــاري، تحقيق: محمد زهيـــر بن ناصر 
الناصر، دار طـــوق النجاة، الطبعة: الأولى: 1422هـ، والإمام مســـلم، في صحيحه، كتاب: »الزكاة«، باب: »الِْسْـــكِينِ 
قُ عَلَيْهِ« تحقيـــق: محمد فؤاد عبد الباقـــي، ج2، ص 719، حديث رقم:  الَّـــذِي لَ يَجِـــدُ غِنًى، وَلَ يُفْطَنُ لَـــهُ فَيُتَصَدَّ

)1039(، دار إحيـــاء التـــراث العربي – بيروت، بنحوه باختلاف يســـير.
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وعنه -أيضـــاً-: »أن النبي -صلي الله عليه وســـلم - قال: »ليس المســـكين 
الـــذي ترده التمـــرة والتمرتان، والأكلـــة والأكلتان، قالوا: فمن المســـكين 
يا رســـول الله؟ قال: »الذي لا يجد غنىً، ولا يعلم النـــاس بحاجته فيتصدق 
عليه، قـــال الزهري: وذلك هو المحروم« 49، وعنـــه -أيضاً- عن النبي - صلي 
الله عليه وســـلم -، بمثل هذا الحديـــث، غير أنه قال: قالوا: يا رســـول الله، 
فمن المســـكين؟ »قال: الذي ليس له غنىً، ولا يســـأل النـــاس إلحافاً«50.

 ومعنـــى هذا الحديـــث:} أن المســـكين كامل المســـكنة هـــو المتعفف 
الـــذي لا يطوف على الناس ولا يســـألهم ولا يفطن أحـــد لحاله، وفيه أن 

افِ{ 51.    ـــوَّ الصدقـــة على المتعفـــف أفضلُ منها على الســـائل الطَّ
ى  بِيَّ صَلَّ الحديـــث الثاني: عَـــنْ نَافِعٍ، عَـــنِ ابْنِ عُمَـــرَ: أَنَّ عُمَـــرَ أَسْـــتَأْمَرَ النَّ
لْ ثَمَرَتَهَا«،  مَ فِي صَدَقَتِـــهِ، فَقَالَ: »احْبِـــسْ أَصْلَهَا، وَسَـــبِّ اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
ـــبِيلِ  ـــائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَابْنِ السَّ هِ: فَحَبَسَـــهَا عُمَـــرُ عَلَى السَّ فَقَـــالَ عَبْدُ اللَّ
لُ  قَابِ وَالْمَسَـــاكِينِ، وَجَعَلَ مِنْهَا يَـــأْكُلُ وَيُؤَكِّ هِ وَفِـــي الرِّ وَفِي سَـــبِيلِ اللَّ

.52 غَيْرَ مُمَاثِـــلِ مَالً 
يُلاحـــظ مـــن خـــال هـــذا الحديـــث: أن حاجـــة تلك الفئـــة من الســـائلين 
والمحرومين من هؤلاء مســـتمرة، فأرشـــد النبي صلى الله عليه وســـلم، 
عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه، إلى وقـــف صدقتـــه عليهـــم وعلى 
كل مَـــن كان فـــي حكمنهم مـــن ذوي الفاقـــة والحاجة؛ بهـــذه القاعدة 
العظيمـــة: )ســـبّل الثمر، واحبس الشـــجر( لـــك تديره وتتصـــدق عليهم؛ 
والإنفـــاق دائم لاســـتمرار الحاجة إليه كلمـــا أثمر الشـــجر فنتاجها لهؤلاء 

فقرهم. لاســـتمرار 

49- أخرجـــه الإمام أحمد في مســـنده، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، ج7، ص 314، حديـــث: 7530، وقال المحقق: 
صحيح. إسناده 

50- أخرجـــه الإمام أحمد في مســـنده، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، ج7، ص 314، حديـــث: 7531، وقال المحقق: 
صحيح. إسناده 

51- طـــرح التثريب في شـــرح التقريب، للحافظ العراقـــي: )ت: 806هـ(، وأكمله ابنه أحمـــد العراقي: )826هـ(، ج4، 
ص 34،32، دار الفكـــر العربي بالقاهـــرة وعدة دور أخرى، عن الطبعـــة المصرية القديمة.

52- أخرجـــه ابـــن خزيمة في صحيحـــه، صحيح ابن خزيمـــة: )311هـ(، تحقيـــق: د. محمد مصطفـــى الأعظمي، 
ج4، ص119، حديـــث رقـــم: )2486(، المكتب الإســـامي، بيروت، وقال المحقق: إســـناده صحيـــح، وابن حبان في 
صحيحـــه، الإحســـان في تقريب صحيـــح ابن حبـــان: )ت: 354هـ(، حققه وخـــرج أحاديثه وعلق عليه: شـــعيب 

الأرنؤوط، ج11، ص 262، حديث رقم: )4899(، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1408 هـ - 1988م.
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الحديـــث الثالث: عـــن فاطمة بنت حســـين عـــن أبيها حســـين بن علي؛ 
ـــائِل حَـــقٌّ وإنِ جَاءَ  قـــال: قال رســـول الله - صلى الله عليه وســـلم-: »للسَّ

عَلَـــى فَرَس«53. 
ى  هِ صَلَّ ـــهُ عَنْهُ قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ الحديـــث الرابع: عَـــنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّ
نا  مَ: »ويـــلٌ للأغنياءِ من الفقـــراءِ يومَ القيامـــةِ يقولون: ربَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ اللَّ
تي  تي فرضْـــتَ لنا عليهـــم؛ فيقو ل الله عزَّ وجـــلَّ وعزَّ ظلمونـــا حقوقَنـــا الَّ
م:  ى الله عليه وســـلَّ كم ولأباعدَنَّهم، ثَّم تلا رســـول الله صلَّ وجلالـــي لأدنيَنَّ

ـــائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾54«55.    ذِيـــنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَـــقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّ ﴿وَالَّ
يُلاحظ من خلال هذا الحديث عدة أمور منها ما يأتي:

في هـــذا الحديث ترهيـــب للأغنياء من أن يشـــحوا ويبخلـــوا بأموالهم .1	
عـــن إخوانهم الســـائلين والمحرومين.

فيـــه حث للأغنياء على الاهتمام بإخوانهم من الســـائلين والمحرومين، .2	
وعدم الانشـــغال عنهم؛ إذ لهـــم حق معلوم في أمـــوال إخوانهم من 

واليسار. الغنى  أهل 
هـــذا الحديـــث وإن كان ضعيفـــاً إلا أنـــه يعمـــل بـــه في بـــاب فضائل .3	

الأعمـــال، خاصـــةً وأن لـــه مـــا يعضـــده ويؤيده ويشـــد أزره مـــن آيات 
القـــرآن الكريـــم والأحاديـــث الصحيحة في هـــذا الباب، التـــي حثت على 

أن لهـــذه الفئة حقـــاً معلومـــاً في أمـــوال إخوانهـــم الأغنياء. 
وممـــا يدل علـــى ذلك أن }الإمـــام ابن حجـــر الهيثمـــي أورده في كتابه .4	

الزواجر عـــن اقتراف الكبائـــر، كتاب: الـــزكاة، الكبيرة الســـابعة والثامنة 
والعشـــرون بعد المائة تـــرك الـــزكاة وتأخيرها بعد وجوبهـــا لغير عذر 

53- أخرجـــه الإمـــام أحمد في مســـنده، ج2، ص 348، وما بعدها، حديـــث رقم: )1730(، عن فاطمة بنت حُسَـــين 
عـــن أبيها، حســـين بن علي، مســـند الإمام أحمد بـــن حنبل الشـــيباني، تحقيـــق: أحمد محمد شـــاكر، وقال: 

صحيح. إسناده 

54- سورة المعارج الآية:25.

55- رواه الطبراني: )ت:360 هـ(، في الصغير والأوسط، الروض الداني: )المعجم الصغير(، للطبراني، محمد شكور 
محمود الحاج أمرير، باب العين،  ج2، 13، حديث رقم: )693(، المكتب الإسلامي، دار عمار – بيروت، عمان، الطبعة: 

الأولى: 1405هـ – 1985م، والمعجم الصغير الأوسط للطبراني تحقيق: طارق بن عوض بن عبد الله بن محمد 
، ورفيقه، باب العين، ج5، ص107، رقم4813، دار الحرمين القاهرة، قال في المجمع: )رواه الطبراني في الصغير 

والأوسط، وفيه الحارث بن النعمان وهو ضعيف(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي: )ت: 807هـ(، تحقيق: 
حسام الدين القدسي، ج3، ص 62، حديث رقم: )4325(، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ 1994م.



485

.56 شرعي{

المبحث الثاني: 
بيان آراء العلماء في معنى المحروم والحق المعلوم

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر آراء العلماء في معنى المحروم:
 اختلـــف العلمـــاء – رحمهـــم الله تعالى- في المـــراد بالمحـــروم، على عدة 

أقـــوال منها مـــا يأتي:
قـــال الإمام ابن جريـــر الطبري: )ت:310هــــ( -رحمه الله-: }المحـــروم: الذي 
يُصـــاب زرعـــه أو ثمـــره أو نســـل ماشـــيته، فيكون له حـــقّ علـــى مَنْ لم 
يصبـــه ذلك مـــن المســـلمين، والصواب مـــن القول في ذلـــك عندي أنه 
الذي قد حُـــرم الرزق واحتاج، وقـــد يكون ذلك بذهاب مالـــه وثمره، فصار 
ممـــن حرمه الله ذلـــك، وقد يكون بســـبب تعففه وتركه المســـألة، وقد 
يكـــون بأنه لا ســـهم له فـــي الغنيمة لغيبتـــه عن الوقعة، فـــا قول في 

ذلك أولـــى بالصواب مـــن أن تعم{57.
وقـــال الإمام البغـــوي: )ت: 510هــــ( -رحمه الله-: }المحـــروم: الذي ليس له 
فـــي الغنائم ســـهم، ولا يجـــرى عليه مـــن الفيء شـــيء، هذا قـــول ابن 
عباس وســـعيد بن المســـيب، قالا: المحروم الذي ليس له في الإســـام 
ســـهم، ومعنـــاه: المتعفـــف الـــذي لا يســـأل، وقـــال زيد بن أســـلم: هو 
المصـــاب ثمـــره أو زرعه أو نســـل ماشـــيته. وهو قول محمـــد بن كعب 

القرظـــي، قـــال: المحروم صاحـــب الجائحة أو الحاجـــة والفاقة{58. 
وقـــال الإمـــام أبو بكـــر ابـــن العربـــي: )ت:543هــــ( -رحمـــه الله-: {قوله: 

56- الزواجـــر عن اقتـــراف الكبائر، لابـــن حجر الهيثمـــي: )ت: 974هــــ(، ج1، ص 200، دار الفكـــر، الطبعة: الأولى، 
1987م.  - 1407هـ 

57- جامـــع البيان في تأويـــل آي القرآن، لابـــن جرير الطبري: )ت:310هــــ(، تحقيق: أحمد محمد شـــاكر، ج22، ص 
.418

58- معالـــم التنزيل والتأويـــل، للبغوي:)ت:510هـ(، تحقيق وتخريـــج: محمد عبد الله النمـــر ورفاقه، ج7، ص374، 
بعدها. وما 
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}للســـائل{، وهو: المتكفف، وقوله: }والمحروم{، وهـــو: المتعفف؛ فبين 
أن للســـائل حق المســـألة وللمحـــروم حق الحاجـــة، وقـــد روى ابن وهب 
عـــن مالك أنـــه قال الـــذي يحرم الـــرزق. وقيل: الـــذي أصابتـــه جائحة قال 
تعالـــى مخبـــرا عن أصحـــاب الجنـــة المحترقة: }قالـــوا إنا لضالـــون بل نحن 
محرومـــون{59، وفيـــه أقوال كثيـــرة ليس لهـــا أصل لم نطـــول بذكرها؛ 
لأن هـــذا أصحهـــا؛ إذ يقتضي هذا التقســـيم أن المحتـــاج إذا كان منه من 
يســـأل فالقســـم الثاني هـــو الذي لا يســـأل، ويتنـــوع أحـــوال المتعفف، 

والاســـم يعمه كله، فـــإذا رأيته فســـمه بـــه، واحكم عليـــه بحكمه{60.
وقـــال الإمـــام القرطبـــي: )ت:671هــــ(: -رحمـــه الله -: فـــي قولـــه تعالى: 
)والمحـــروم(: }وهـــو الذي حـــرم المـــال. واختلف فـــي تعيينه، فقـــال ابن 
عباس وســـعيد بن المســـيب وغيرهما: المحـــروم المحـــارَف الذي ليس 
لـــه فـــي الإســـام ســـهم. وقالـــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــا: المحروم 
المحـــارَف الذي لا يتيســـر له مكســـبه، يقال: رجـــل محارَف بفتـــح الراء أي 
محـــدود محروم، وهو خـــاف قولك مبارك. وقد حورف كســـب فلان إذا 
شـــدد عليه في معاشـــه كأنه ميـــل برزقه عنـــه. وقال قتـــادة والزهري: 
المحـــروم المتعفف الذي لا يســـأل الناس شـــيئا ولا يعلـــم بحاجته. وقال 
الحســـن ومحمـــد ابن الحنفيـــة: المحروم الـــذي يجئ بعـــد الغنيمة وليس 
لـــه فيها ســـهم. وقـــال عكرمة: المحـــروم الـــذي لا يبقى له مـــال. وقال 
زيد بن أســـلم: هـــو الذي أصيب ثمـــره أو زرعه أو نســـل ماشـــيته. وقال 
القرظـــي: المحروم الـــذي أصابته الجائحـــة ثم قرأ )إن لمغرمـــون. بل نحن 
محرومـــون( نظيـــره فـــي قصـــة أصحـــاب الجنـــة حيـــث قالوا: )بـــل نحن 
محرومـــون( وقال أبـــو قلابة: كان رجل مـــن أهل اليمامة لـــه مال فجاء 
ســـيل فذهب بماله، فقـــال رجل من أصحابـــه: هذا المحروم فاقســـموا 
لـــه. وقيل: إنه الذي يطلـــب الدنيا وتدبـــر عنه. وهو يروى عـــن ابن عباس 
أيضـــا. وقال عبـــد الرحمن بـــن حميد: المحـــروم المملوك. وقيـــل: إنه من 
وجبـــت نفقته بالفقـــر من ذوي الأنســـاب؛ لأنه قد حرم كســـب نفســـه 

59- سورة القلم الآيتان: 27،26.

60- أحـــكام القـــرآن، لأبي بكر بـــن العربي: )ت:543هــــ(، راجع أصوله وخـــرج أحاديثه وعلَّق عليـــه: محمد عبد 
القـــادر عطـــا، ج4، ص 166، دار الكتب العلمية، بيـــروت – لبنان، الطبعة: الثالثـــة، 1424 هـ - 2003م.
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حتـــى وجبت نفقتـــه في مال غيـــره. وروى ابن وهب عن مالـــك: أنه الذي 
يحـــرم الـــرزق، وهذا قول حســـن، لأنـــه يعم جميـــع الأقـــوال. وأصله في 

اللغـــة الممنوع، مـــن الحرمان وهـــو المنع{61. 
وقال الشـــيخ الطاهر ابن عاشـــور-رحمه الله-: {والسائل: الفقير المظهر 
فقره، فهو يســـأل النـــاس، والمحـــروم: الفقير الذي لا يعطـــى الصدقة 
لظن النـــاس أنه غير محتاج مـــن تعففه عن إظهار الفقـــر، وهو الصنف 

الذي قال الله تعالى في شـــأنهم
﴿ يحســـبهم الجاهل أغنيـــاء من التعفـــف ﴾62، 63، وفي هـــذا المعنى ورد 
فـــي الحديـــث النبـــوي الشـــريف  لذي يوضـــح فيه صفـــة المحـــروم الذي 
جـــاء ذكـــره في وصـــف أحوالـــه وما يكـــون عليـــه عنرما يصـــل الى صفة 
الحرمـــان ، والحديـــث ورد عـــن أبي هريرة رضـــي الله عنـــه، أن النبي -صلي 
الله عليه وســـلم - قال: » ليس المســـكين الـــذي ترده التمـــرة والتمرتان، 
والأكلة والأكلتان، قالوا: فمن المســـكين يا رســـول الله؟ قـــال: »الذي لا 
يجد غنـــىً، ولا يعلم النـــاس بحاجته فيتصـــدق عليه، قـــال الزهري: وذلك 

هو المحـــروم«64.{
وقال الشـــيخ ســـيد طنطـــاوي -رحمـــه الله-: }والمحروم: هـــو المتعفف 
عن الســـؤال مع أنـــه لا مال له لحرمان أصابه، بســـبب مصيبـــة نزلت به، 

أو فقـــر كان فيه.. أو ما يشـــبه ذل{«65.
فـــإن المحروم فـــي القرآن هـــو المحتاج الذي حُـــرم من الـــرزق أو انقطع 
عنـــه، لكنه يتعفف عن الســـؤال فلا يُعـــرف بين الناس، بخلاف الســـائل 
الـــذي يُظهـــر حاجتـــه ويطلـــب المســـاعدة؛ فالســـائل ظاهـــر بحاجتـــه، 
والمحـــروم خفـــيّ متعفّف، وكلاهمـــا جعل الله له حقًا في مال المســـلم 

رحمـــةً وتكافلً..
وخلاصـــة القول: وممـــا لوحظ أن جميـــع الأقوال الســـابقة تصدق على 

61- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )ت: 671هـ(، ج17، ص38، وما بعدها.

62- سورة البقرة الآية:273.

63- التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج26، ص 351.

64- أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج7، ص 314، حديث: 7530، وقال المحقق: إسناده 
صحيح.

65- التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، ج14، ص 15.
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المحـــروم فيمـــا تعرضه لنـــا الايـــات القرانية الســـابقة في تحليـــل اقول 
المفســـرين ، فهـــو: الذي حرم ومنع من رزقه لأي ســـبب من الأســـباب، 
وهـــو متعفـــف عن ســـؤال النـــاس وحالـــه يخفى عليهـــم، وهـــذا الذي 
رجحه شـــيخ المفســـرين الإمـــام ابن جريـــر الطبـــري، والبغـــوي، وأبو بكر 
بن العربـــي، والقرطبي، ومـــن المعاصرين الشـــيخ: الطاهر بن عاشـــور، 

والشـــيخ: محمد ســـيد طنطاوي -رحمـــة الله عليهـــم أجمعين-.

المطلب الثاني: بيان المراد بالحق المعلوم: 
اختلـــف العلمـــاء فـــي المقصـــود بـ)الحـــق المعلـــوم( هـــل هـــو الـــزكاة 
المفروضـــة، كما يفهم ذلك مـــن تققيده بكونه )معلومـــاً(، أي: مفروضاً 
وواجبـــاً، أم أن المقصود به الصدقـــة وغيرها من النفقـــات المندوبة غير 

الواجبة؟.
وفي الســـطور الآتيـــة إجابة عن هذا الســـؤال مـــن خـــال كلام العلماء 

الشـــأن:  هذا  في 
قـــال الإمام ابـــن جرير الطبـــري: )ت:310هـ(: {قال زيد بن أســـلم في قول 
ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ﴾ قال ليس ذلـــك بالزكاة،  الله ﴿وَفِـــي أَمْوَالِهِـــمْ حَقٌّ لِلسَّ

ولكن ذلك ممـــا ينفقون مـــن أموالهم بعد إخـــراج الزكاة{66.
وقال الإمام أبو بكـــر ابن العربي: )ت:543هـ( -رحمـــه الله(: }والأقوى في 
هـــذه الآية أنه الـــزكاة؛ لقوله تعالى في ســـورة: ســـأل ســـائل: ﴿والذين 
فـــي أموالهم حق معلوم. للســـائل والمحـــروم ﴾67، والحـــق المعلوم هو 
الزكاة التي بين الشـــرع قدرها وجنســـها ووقتها، فأمـــا غيرها لمن يقول 

به فليـــس بمعلوم؛ لأنه غيـــر مقدر ولا مجنـــس ولا مؤقت{68.
وقـــال الإمام القرطبـــي: )ت:671هــــ(: -رحمـــه الله تعالى-: }قولـــه تعالى: 
)وفـــي أموالهم حـــق للســـائل والمحروم(: الحـــق هنا الـــزكاة المفروضة. 
وقيـــل: إنه حق ســـوى الـــزكاة يصل به رحمـــا، أو يقري به ضيفـــا، أو يحمل 

66- جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري: )ت:310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج22، ص 418.

67- سورة المعارج الآيتان:25،24.

68- أحـــكام القـــرآن، لأبي بكر بـــن العربي: )ت:543هــــ(، راجع أصوله وخـــرج أحاديثه وعلَّق عليـــه: محمد عبد 
القـــادر عطـــا، ج4، ص 166، دار الكتب العلمية، بيـــروت – لبنان، الطبعة: الثالثـــة، 1424 هـ - 2003م.
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بـــه كلا، أو يغني محروما. والســـورة مكيـــة والزكاة فرضـــت بالمدينة. ابن 
العربـــي: والأقـــوى في هذه الآيـــة أنها الـــزكاة، لقوله تعالى: في ســـورة 
)ســـأل ســـائل(: )والذين في أموالهم حـــق معلوم. للســـائل والمحروم(، 
والحـــق المعلـــوم هو الـــزكاة التي بين الشـــرع قدرها وجنســـها ووقتها، 
فأمـــا غيرها لمن يقـــول به فليس بمعلـــوم، لأنه غير مقـــدر ولا مجنس 

موقت{69.  ولا 
وقال الشـــيخ الطاهر ابن عاشـــور:}حق الســـائل والمحروم: هو النصيب 
الـــذي يعطونـــه إياهما، أطلـــق عليه لفظ الحـــق، إمـــا لأن الله أوجب على 
المســـلمين الصدقة بما تيســـر قبل أن يفرض عليهم الـــزكاة، فإن الزكاة 
فرضـــت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للســـائل والمحـــروم، أو لأنهم 
ألزموا ذلك أنفســـهم حتى صار كالحق للســـائل والمحروم. وبذلك يتأول 

قـــول من قال: إن هـــذا الحق هو الـــزكاة المفروضة{ 70.
يُلاحـــظ من خـــال ما ســـبق أن العلمـــاء اختلفوا فـــي المقصـــود بالحق 
المعلوم، فمنهم مَـــنْ ذهب إلى أنه الـــزكاة المفروضة؛ لأن الله وصفها 
بقولـــه: )حق معلـــوم(، ولو كانت غيـــر الـــزكاة المفروض لم تكـــن لتقيد 
بهـــذا القيـــد، ومنهم مَـــنْ قال: إنـــه نفقات أخـــرى غير واجبـــة؛ لأن الآية 
الكريمـــة مكيـــة، والـــزكاة فرضت فـــي المدينـــة، وفي هذا يقول الشـــيخ 
ـــهُ يَوْمَ  الطاهر بن عاشـــور عند تفســـيره لقـــول الله -تعالـــى-: ﴿وَآتُوا حَقَّ
حَصَـــادِهِ﴾ 71.}والأمر فـــي قوله: )وآتـــوا حقه يوم حصـــاده( خطاب خاص 
بالمؤمنيـــن، وهذا الأمـــر ظاهر في الوجـــوب بقرينة تســـمية المأمور به 
)حقـــاً(، وأضيف الحق إلى ضميـــر المذكور لأدنى ملابســـة، أي الحق الكائن 
فيـــه، وقد أجمـــل الحـــق اعتمـــاداً على مـــا يعرفونـــه، وهو: حـــق الفقير، 
والقربـــى، والضعفاء، والجيرة، فلما جاء الإســـام أوجب على المســـلمين 

هـــذا الحق، وســـماه: )حقاً(، هنـــا: أي في ســـورة الأنعام{72.

69- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: )ت:671هـ(، ج17، ص38.

70- التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج26، ص 351.

71- سورة الأنعام الآية:141.

72- التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور ج8أ، ص120.
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وفي ســـورتي الذاريات73 والمعارج74 وســـماه الله )زكاة( فـــي آيات كثيرة؛ 
ولكنـــه أجمـــل مقـــداره وأجمل الأنـــواع التي فيهـــا )الحـــق( ووكلهم في 
ذلـــك إلى حرصهم علـــى الخير، وكان هذا قبل شـــرع نصبهـــا ومقاديرها. 
ـــهُ يَوْمَ  ثم شـــرعت الـــزكاة وبينـــت الســـنة نصبهـــا ومقاديرها﴿وَآتُوا حَقَّ

.75 حَصَادِهِ﴾
وتجدر الإشـــارة إلى أن هاهنا ســـؤال يطرح نفســـه هل الآية محكمة أم 

منسوخة؟.
ويمكـــن معرفـــة الإجابة على هذا الســـؤال مـــن خلال النـــص الآتي: بعد 
الاطـــاع على جميع الأدلة من القـــرآن الكريم، والأقـــوال التي وردت من 
الســـلف الصالح والمفســـرين رحمهـــم الله جميعـــاً وجدت أيضـــاً بعض 
الاختـــاف فيمـــن قـــال هـــي منســـوخةٌ، أي أنها ليســـت حقـــا معلوما، 
وليســـت واجبـــة. وهنـــاك من قـــال: هـــي وإن كانـــت خبًرا ففـــي الكلام 
معنـــى الأمر أي: أعطوا السّـــائل والمحروم ويجعل هذا منســـوخًا بالزّكاة 
المفروضـــة وكما قـــرئ على أحمد بـــن محمّد بـــن الحجّاج، عـــن يحيى بن 
ســـليمان، فـــي تفســـير الفـــرق فيها أنـــه قال: }ســـمعت الضحـــاك بن 

مزاحـــمٍ، يقول: »نســـخت الـــزّكاة كلّ صدقةٍ في القـــرآن{ 76.
وقَـــالَ هِبَـــة الِله بن سَـــامَةَ بنِ نَصْرٍ المقْـــرِي )ت: 410 هــــ(: }الآية الأولى 
قولـــه تعالى ﴿وفـــي أموالهم حـــقٌّ للســـائل والمحروم﴾ نســـخ ذلك بآية 

الزّكاة{77
وقصد ابن ســـامة أنهـــا نزلـــت متقدمة، ولمـــا نزلت الآيات فـــي أبواب 
الـــزكاة الثمانيـــة في ســـورة التوبة فهذه نســـخت بتلـــك. وقَالَ بـــه أيضاً 

مـــي ابن طالب القيســـي.
وفـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وفـــي أموالهـــم حـــقٌّ للسّـــائل والمحـــروم﴾ قال 

73- إشارة إلى الآية 19 من سورة الذاريات:)وفي أموالهم حق للسائل والمحروم(.

74- سورة المعارج الآيتان:25،24.

75- سورة الأنعام الآية: 141.

76- الناســـخ والمنســـوخ، أبـــو جعفر النحـــاس، تحقيق محمد عبد الســـام، مكتبـــة الفلاح، الكويـــت، الطبعة 
الأولـــى، 1408هـ، ج3، ص27-25.

77- الناســـخ والمنســـوخ، ابن ســـامة المقـــري، تحقيق زهير الشـــاويش، المكتب الإســـامي، بيـــروت، الطبعة 
ص168. 1404هـ،  الأولى، 
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الضحـــاك: }هذا منســـوخٌ بالـــزكاة، وحَســـن نســـخه، ووجـــدت أيضاً من 
ســـاند هـــذا القـــول حيث قـــال الأمـــر ولفظـــه لفظ خبـــر.{78

ومـــن خالف هـــذا الـــرأي وذهـــب إلـــى أن الآية محكمـــة ولم تنســـخ، بل 
يبقى العمل بهـــا على أنها من النوافـــل والنفقات الزائـــدة، والعمل بها 

لايـــزال مباحاً حيث قـــال أصحاب الـــرأي الآخر:
ومنهـــم الحســـن والنخعي قالوا: }إن الآيـــة محكمةٌ، وفي المـــال حقٌّ غير 
الـــزكاة. والـــذي يوجبه النظر وقال بـــه أهل العلم: أنها في غيـــر الزكاة، أي 
علـــى النّدب لفعل الخيـــر والتّطوّع بالصدقات، فهي ندبٌ غير منســـوخة. 
وهـــذا فيه مخالفة لمـــا قال به مكي: وهـــو الذي قال به أهـــل العلم إنها 
في غيـــر الزكاة على النـــدب لفعل الخيـــر والتطوع بالصدقـــة، فهي ندب 
غيـــر منســـوخة. فأمـــا قول الضحـــاك فليـــس بشـــيء؛ لأن الله عز وجل 
مـــا أوجـــب في المـــال قبل الـــزكاة فرضـــا آخر فتنســـخه الـــزكاة حيث أن 
تلك النفقـــات المعلومة في النـــدب وليس في الفرض.وقول الحســـن 
والضحـــاك: إن فـــي المال حقـــا غير الـــزكاة، فهذه الآية ليســـت في ذلك 

المقصـــد وقد يكـــون هذا هو القـــول الراجح{79.
بعد الدراســـة والتمحيص، تبين أن الآيات الواردة في الســـائل والمحروم 
وردت في النفل ولســـيت فـــي الزكاة الواجبـــة، لتكون المتأخرة نَسَـــخت 
المتقدمـــة، ولأن الثانيـــة لم تنســـخ أصـــاً والقـــول بها لا يـــزال معمولً 
بـــه، ولاختلاف الحكـــم الشـــرعي لكليهما، فالأولـــى للنفل فيمـــا ورد من 
أمثلـــة، وأما الـــزكاة المفروضـــة فقد جاءت في ســـورة التوبة بأســـلوب 
آخر فـــي تقســـيم لأبـــواب الصـــرف ومســـتحقيها، فإنما وصـــف الله عز 
وجل المتقيـــن المفضلين عنده باســـتغفارهم في الأســـحار وبإنفاقهم 
بمـــا فعلـــوه من غيـــر إيجـــاب عليهم ولا نـــدب لهـــم، وإنما فعلـــوا ذلك 
ويفعلونـــه تســـخيا ومـــروءة منهـــم، ســـواءً، كانـــوا ممن تجـــب عليهم 
الـــزكاة، أو ممن لا يبلـــغ ماله ذلك النصـــاب ليخرج زكاةً، فيـــرون أن مثل 
هـــؤلاء عليهـــم حقـــاً معلوماً علـــى كل من تمكـــن إخراجه لتلـــك الفئات 

78- جامـــع البيان تفســـير الطبريعند تفســـير الآية )الذاريـــات: 19( – حيث نســـب إلى الضحاك القول بالنســـخ 
لزكاة. با

79- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، جمال القراء،  ج1، ص370-369، )بدون تاريخ طبع(.
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التـــي وردت فـــي النصوص وهـــم: »الســـائلون والمحرومون«.

المبحث الثالث: 
السائل والمحروم في واقعنا المعاصر

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كثرة السائلين والمحرومين في واقعنا المعاصر: 
لا تخلـــو المجتمعـــات اليـــوم مـــن هـــذه الأصناف التـــي ذكرت فـــي هذه 
الدراســـة، وذلك بســـبب الكوارث والنكبات التي تحصل اليوم من جراء ما 
تتعرض له المجتمعات المســـلمة وغير المســـلمة، فقد ذكرت إحصائيات 
فـــي مناطق عديدة بنـــزوح فئات مـــن مجتمعات كثيرة مـــن بلدانهم الى 
غيرها دون الشـــعور بالاســـتقرار، والحاجة الملحة للبحـــث عن حياة هانئة 
مســـتقرة ، من جراء التهجير وتدميـــر المنازل لمناطق واســـعة من تلك 
البلـــدان، وتأثيـــر هـــذه الأوضـــاع عليهـــم ســـلباً، وكان التأثير خاصـــةً على 
الأطفـــال والنســـاء وكبار الســـن، فضـــاً عن وجـــود عائـــات ليس لها 
ســـكن ولا مأوى وأحيانًـــا قد تعيش فـــي الفضاء أوفي بيـــوت لم يكتمل 
بناؤهـــا، )obaod,2024(او فـــي الخيام لســـنوات عديدة، ومثـــل هؤلاء في 
أشـــد الحاجـــة  إلـــى العون وضمـــان حيـــاة ســـليمة آمنة مســـتقرة  لهم 
ولأطفالهـــم، وكثير مـــن تلـــك العائـــات المتعففة لايعـــرف لهم فقر 
ســـابق، بل هي ظروف الهجرة والتشـــريد والبحث عن الامن والســـام،  
والتـــي كانـــت تتمتـــع بحيـــاة مســـتقرة آمنة فـــي بلدانهـــا قبـــل النكبات، 
فباتـــت اليوم بلا ســـكن ولا مأوى، ومنهـــم من فقد مصنـــع يقتات منه  
أو تجـــارة ناشـــطة أو مزرعـــة ونتاجها وفيـــه الخير الكثير عـــاش ياكل من 
ثمارها فيما ســـبق وينعـــم بها، وفقدت منهـــم  بحرقٍ أو هديـــم أوضياع 

ارتكبوه. أموال، دون ذنـــب 
فـــإن اشـــكالية الفقـــر فـــي المجتمعـــات العربية تتمثـــل  بيـــن التضمين 
الاقتصـــادي إلـــى الواقع الاجتماعـــي – وهذه تحتـــاج الى قـــراءة اجتماعية 
تحليليـــة« لظاهرة الفقـــر وتأثيراتهـــا الاجتماعية في العالـــم العربي، وهو 
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مشـــكلة اجتماعيـــة كبيـــرة، وتحتـــاج  لضمـــان نجاحها موسســـات كبيرة 
لتحليل أبعـــاد الفقر من الناحيـــة الاقتصادية والاجتماعيـــة، وكيفية تأثيره 
علـــى حياة الأفـــراد والمجتمعات، وقـــد وردت من خلال هذه الاشـــكالية 
مؤلفـــات وكتبـــت  فيهـــا بحوث  ودراســـات تحدثـــت عن ظاهـــرة الفقر 
والحاجـــة في المجتمعـــات العربية خاصـــة والعالمية عامـــة، وقد ورد في 
احـــد البحوث المعانـــاة التي تتحدث عـــن ان ظاهرة الفقر وهي مشـــكلة 

                   . رئيســـية تعاني منها المجتمعـــات العربية 
ووجـــد في احـــدى البحـــوث والـــذي يســـلط  الضوء علـــى كيفيـــة انتقال 
مفهـــوم الحاجة مـــن مجرد كونـــه مشـــكلة اقتصادية إلى مشـــكلة لها  
اثاراً ســـلبية في انتشـــار الفقر  وتاثيـــره على الأوضـــاع الاجتماعية للأفراد 
والجماعـــات، ويهـــدف البحـــث إلـــى تقديم فهـــم عميق وتحليل شـــامل 
للظاهـــرة من منظور اجتماعي، بمـــا يتجاوز الأبعاد الماديـــة والاقتصادية 
للفقر .ويهـــدف البحث إلى فهـــم أعمق لتحديات الفقر فـــي المجتمعات 
العربيـــة وتقديـــم رؤيـــة اجتماعيـــة متكاملـــة لمعالجـــة لهذه المشـــكلة 

. ة لمعقد ا
وذكر فيـــه }والجديـــر بالذكر أيضـــا، ان هذه الســـردية تبدلت نســـبيا على 
المســـتوى العالمي خلال العشـــريتين الأولى والثانية مـــن القرن الحادي 
والعشـــرين، بســـبب تصاعد الانتقـــادات لقيـــاس الفقر الدولـــي، والذي 
تتبنـــاه عالميا المنظمـــات الدولية – لاحظ أن خط الفقـــر الدولي هو الذي 
كان معتمـــدا لقياس التقدم في تحقيق الهـــدف الأول من اهدافه وهو 

القضاء على الفـــر ومعالجته انســـانياً واجتماعياً{.80 
إنّ المتأمـــل في أحوال النـــاس اليوم يلحظ كثرة الســـائلين والمحرومين؛ 
ففئـــة مـــن النـــاس دفعتهـــا الحاجـــة أو العجـــز إلى مـــدّ اليد بالســـؤال، 
ســـواء في الطرقات أو عبر الوســـائل الحديثة، واحيانـــاً بالغش والخديعة 
والتظاهـــر بالفقـــر والتســـول، أوســـرقة أموال النـــاس بالباطـــل لكثرة 
الحاجـــة أحيانـــاً، او لتلفيـــق وخدعة لكســـب المـــال بغير شـــرع الله تعالى، 

80- ســـارة الجمل وســـاري حنفـــي.* »تأطير إنتاج المعرفـــة حول الفقر في العالـــم العربي: دراســـةٌ إجتماعيّةٌ 
وببليومتريّةٌ«. مســـائلة اللامســـاواة والفوارق الاجتماعية في العلم العربي. المجلس العربي للعلوم الاجتماعية.  

ص 81-61.”
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تأويـــاً منهـــم بانـــه حق لهـــم لأخـــذ الأمـــوال مـــن الأغنيـــاء وتوصيلها 
للفقـــراء،  وفئة أخـــرى محرومة لا تســـأل الناس إلحافًا، لكنهـــا تعاني في 
صمـــت، وتخفي فقرهـــا وعوزها وحاجتها إلى أبســـط الحقـــوق خجلًا من 
الناس لســـابق عهدٍ منهم عاشـــوا خلاله برفاهية وبحبوحـــة من النعيم، 
حفاظًا علـــى كرامتهم وخجلًا مـــن واقع أليم وُضعوا فيه بســـبب الاقدار 
التـــي وقعت عليهم، وقد وصفهـــم الله تعالى في كتابـــه الكريم في عدة 

مواضـــع بالحرمان.
وواقعنـــا اليـــوم يشـــهد أنّ المحرومين أضعـــاف الســـائلين؛ إذ إنّ الفقر 
قـــد يتوارى خلف جـــدران البيوت، فلا يظهـــر إلا لمن تفقّـــد أحوال الناس 

وســـأل عنهم .
وركـــز البحث للحديث عن مســـتحقي العطاء، )المســـكين المحروم( الذي 
لا يجـــد غنىً يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدّق عليه، ولا يقوم فيســـأل الناس، 
فالمســـؤولية اليـــوم تتأكـــد علـــى المجتمع وأهـــل الخير والمؤسســـات 
الأجتماعية، في أن يتجاوزوا ظاهرة الســـؤال إلـــى البحث عن المحرومين 

الذين لا يســـألون، فربما كانت حاجتهم أشـــدّ.
وممـــا توصـــل اليه البحث بعـــد الاطلاع لبعـــض القـــراءات المتوفرة بعد 
الكشـــف والاســـتبيان، وجـــود احصائيات أظهـــرت ارقام هائلـــة  صدرت 
عن مؤسســـات انســـانية تقوم بالمتابعة لتلك الحالات مـــن حول العالم 
وفـــي بلـــدان مختلفة مـــن حولنـــا، حيث ظهـــر لنا شـــدة الحاجـــة للتركيز 
والإهتمـــام بهـــذا الموضـــوع لهـــذه المجتمعـــات المســـلمة مـــن قبل 

الاسلامية.  مؤسســـاتنا 
} ففـــي نهايـــة عـــام 2024، كان هنـــاك حوالـــي 123.2 مليـــون شـــخص 
مُجبَريـــن على الفـــرار مـــن منازلهم بســـبب العنف، الحـــرب، الاضطهاد، 
أو انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. من هؤلاء، نحـــو 73.5 مليون كانـــوا نزحًا 
داخليًـــا داخل دولهم بســـبب النـــزاع والعنـــف. والبقية يشـــملون لاجئين 

لجوء.{81 وطالبـــي 

81-https://www.unhcr.org/sites/default/files/06-2025/global-trends-report2024-.pdf?utm_
source=chatgpt.com

الصفحة 7 من اصدار الرابط
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المطلب الثاني: تطبيقات اجتماعية لإعانة السائل والمحروم:
من واجـــب جميع الافراد بـــل وجميع الدعـــاة القيام بتلك المســـؤوليات، 
والعمـــل علـــى حـــث النـــاس فـــي المشـــاركة، والدعـــوة إلـــى التكافـــل 
الاجتماعـــي وتعـــاون وتكاتـــف مؤسســـات العمـــل الخدمي؛ لتحســـين 
أوضـــاع مثل هؤلاء، وفتح الأبـــواب للعمل والتكســـب بالاتفاق مع أهل 
الخيـــر والصلاح للعمـــل الجماعي في مشـــاريع إنتاجية تغنيهم وتحســـن 
من حالتهم المادية للتكســـب والعيـــش بكرامة، واســـتغلال كفاءآتهم 

المهنيـــة في الابـــداع والعمل.
و-أيضـــاً- عن طريـــق التوعية والدعـــوة لامتثال أمر الله تعالـــى بإحياء قيم 
التعـــاون ومد يد العـــون والمســـاعدة، وتذكيـــر الناس بتلـــك القصص، 
وبمـــا حـــل بإخوانهـــم المحتاجيـــن في بـــاد المســـلمين فـــي العالم من 
حولهـــم ، وممـــن له حق عليهـــم في الانفـــاق والرعايـــة ، وتوجيههم إلى 
شـــكر الله تعالى علـــى نعمـــة الأمن والاســـتقرار فـــي بلدانهـــم الآمنة، 
والشـــعور بمعانـــاة اخوانهـــم مـــن المحروميـــن، وفـــي نفـــس الوقت، 
ليطلعـــوا علـــى الواقـــع المخفـــي عنهـــم، والـــذي تعيشـــه تلـــك الفئات 
المنســـية من المحرومين مـــن إخوانهم في الله ودين الإســـام، ومهما 
فُعـــل لهم فهو قليـــل جداً بالنســـبة لما أشـــارت اليه الباحثـــة في كافة 
شـــرائح المجتمع المذكـــور، من الفقد والضياع وحرمان الكثير من الأســـر 
لمصـــادر رزقهم، والحرمان من أبســـط الحقوق اللازمـــة لديمومة الحياة 
من المـــاء والكهرباء ووســـائل الخدمـــات الصحية، وكذلـــك حرمان فئة 

الشـــباب والأطفال من حـــق التعليم بســـبب التهجير والتشـــريد.

الخلاصة لما سبق ذكره:
مما ســـبق ذكره من الشـــواهد والأدلة، تبين للباحثة، ســـواءً كان الفقير 
المحتـــاج الذي تعـــود التســـول والذهاب للأغنيـــاء في مواســـم العطاء 
وانتظـــار مواســـم الزكـــوات والصدقـــات فـــذاك نعرفـــه لا يخفـــى علينا 
وجوده فـــي المجتمعـــات علنـــاً، وأحيانًا قد يزعجنـــا كثرة ســـؤاله وطلبه، 
وهنـــاك صنفـــاً آخر لا نعرفه ولا يســـألنا إلحافـــاً فذاك الجديـــر بالاهتمام، 
فالأمـــة الاســـامية جمعاء بل وكل الشـــعوب معنييـــن بإلاهتمام بهم 
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والإطـــاع على أحوالهـــم والواجب  أن يعطـــى لكفافه وســـد حاجته، بل 
يتوســـع الإهتمام إلى أي إنســـان مـــن ذوي الحاجة  فـــي المجتمع حتى لو 
لم يســـألنا، فعلينا تفقده والســـعي للبحث عنه ومســـاعدته، لأن السائل 
هو الذي يســـأل النـــاس لفاقته اصابته وهـــذا لا يخفى علـــى الناس، وأما 
المحـــروم فتعريفـــه يتناول عـــدة صور كما ســـبق توضيحه فـــي فقرات 
هـــذا البحـــث ، وهو كمـــا رجح العلمـــاء )الذي حـــرم الرزق بصفـــة عامة( و 
فـــي الغالب ممن يتعففون عن الســـؤال، لأن الســـائل أيضـــا حرم الرزق 
ولكنه يســـأل النـــاس فيحصل على مـــا يعينه على فاقتـــه فكأنه لا يدخل 
فـــي المعنى العـــام لأنه متى احتاج شـــيئاً حصل عليه بأي وســـيلة للطلب 
فلا تطـــول به فتـــرة الحرمان بـــل قد لا يســـمى بالمحـــروم كغيره ممن 

ســـبق. كما  العلماء  ذكرهم 
وبالتكافـــل الذي ذكرتـــه الباحثة ، يعني أن تكون هنـــاك جهات ترصد، وأن 
يكـــون كل إنســـانٍ مراقباً لأوضـــاع أبناء مجتمعـــه ومن حولـــه، وأوضاع 
إخوانـــه الذيـــن يعيشـــون بالقرب منـــه ممن تحـــدث لهم أزمـــات مادية 
طارئـــة، والبحـــث عنهم وهـــل فيهـــم المحتاج المحـــروم ليكـــون له حق 
وواجب شـــرعي علـــى الناس مـــن حولـــه، فالروايـــات والنصـــوص عندنا 
كثيـــرة حـــول الإعطاء والبـــذل، منهـــا حديث أبـــي هريرة رضـــي الله عنه، 
مَ قَالَ: مَا مِـــنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَـــادُ فِيهِ، إلَِّ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ بِـــيَّ صَلَّ »أَنَّ النَّ
هُـــمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًـــا، وَيَقُولُ الآخَرُ:  مَلَـــكَانِ يَنْـــزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّ

هُـــمَّ أَعْطِ مُمْسِـــكًا تَلَفًا«82.  اللَّ
وعلى هذا الأســـاس يجب ألا يتضايـــق الناس من رعايـــة الفقراء وإعطاء 
المحتاجيـــن في المجتمـــع، وقد يأتـــي إلينا فقـــراء كل يـــوم لنعطيهم إذا 
طلبـــوا ولـــو بالقليل »ولو بشـــق تمرة« كمـــا أوصانا رســـول الله صلوات 
ربي وســـامه عليه ولا نبخل. والآن نســـتطيع أن نفهـــم من الآية معنى 
عْلـــوم﴾ أي إن لهم علينا حقٌ فـــي العطاء والإنفاق. ﴿فِـــي أَمْوَالِهمْ حَقٌّ مَّ
وأن هنـــاك منهـــم المتعفف المحروم الـــذي يطلب الدنيا وتدبـــر عنه، أي 

82- الحديـــث متفق عليه مـــن حديث أبي هريـــرة رضي الله عنه، أخرجـــه الإمام البخـــاري في صحيحه، كتاب: 
)الـــزكاة(، باب: )قـــول الله تعالى: »فأما من أعطـــى واتقـــى«(، ج2/ ص 115، حديث رقم: )1442(، والإمام مســـلم 

في صحيحه، كتـــاب: )الزكاة(، باب: )في المنفـــق والممســـك(، ج2، ص 700، حديث رقم:)1010(.
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يطلب ويســـعى لتحصيل الـــرزق ولكن لا يجـــد مجالا لذلـــك ،كمن يبحث 
عـــن عمل فلا يجـــد أو يســـاهم في مشـــروع ولا يوفق فيـــه، كل هؤلاء 
يدخلـــون تحت معنـــى »المحـــروم« فيحرم مـــن توفيق الله له لا لشـــيء، 
ولا لمعصيـــةٍ فعلهـــا، ولكن ربما فقـــط لاختبار صبره ورفـــع منزلته عند 
الله تعالـــى، أو ربمـــا لأن الله قـــد كتب له ذلـــك الحرمان من الـــرزق بقدر 
وقـــع عليه لحكمـــة أو لأســـباب قد لا يعلمهـــا إلا الله، ومنهـــم من قال 
إنه المملـــوك فهو أيضا داخل فـــي هذا المعنـــى لأن المملوك في ملك 

ســـيده فـــا يملك من أمر نفســـه شـــيءإن وجد في هـــذا الزمان.
وفـــي خاطـــرة وردت للباحثـــة فيما ســـبق ذكره، وهـــو أن الأســـير أيضا 

كالمملـــوك فـــإذا أدخـــل بعـــض العلماء كمـــا ذكـــروا المملوك
ضمـــن تعريـــف المحروم، فالأســـير شـــبيه بحاله، والســـجين أيضـــاً الذي 
حبـــس بظلـــم فهـــو محـــروم، حـــرم الحريـــة ومنع مـــن حقوقـــه، فمن 
الإنصاف مســـاعدة كل هـــؤلاء، قال تعالى في مدح الأبـــرار ﴿وَيطْعِمونَ 

هِ مِسْـــكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِـــيًرا﴾ ]الإنســـان:8[. عَـــامَ عَلَى حبِّ ٱلطَّ
وممـــا لا يخفـــى على أحـــد أن الذي يعطـــي الفقـــراء لا يعطي مـــن ماله 
الخاص، بل مـــن مال الله تعالى الذي رزقـــه إياه، والذي اختـــاره أمينا عليه 

وجعلـــه بين يديـــه ليختبره فيه كيـــف ينفقه؟
 والمحروميـــن إمّـــا حرموا من الغنـــى كونهم ولدوا وعاشـــوا فقـــراء، أو 
لأنهـــم تعرضـــوا للفقـــر بســـبب حادث حـــل بهم مما ســـبق ذكـــره فلا 
يتصـــور الغني أنه يتصـــدق عليه بزيـــادة فضله، بل هـــو يعطيهم حقهم 
مـــن الـــذي افاضـــه الله عليهم، وهـــذا الحق معلـــوم وهو مؤتمـــن عليه 
وليس مـــن ملكـــه الخاص فقـــط، فاللـــه تعالـــى بتفضله عليـــك يثيبك 
ويبـــارك لـــك ويخلف لك عمـــا أعطيت وأنفقـــت، فالذي عنـــده يقين بأن 
الله ســـيعوضه ويخلـــف عليه يجـــود بالكثير، فلا ينقص مـــال من صدقة، 
وإذا خـــاف أنـــه إذا أعطى يخســـر المال فهـــذا ليس عنده يقيـــن بأن الله 
المعطـــي. ولذلـــك قيـــل: }إن لبخـــل من ســـوء ظـــن الإنســـان بربه{83 
الإنســـان البخيل عنده ســـوء ظـــن بالله ســـبحانه وتعالى، ألـــم تعلم أيها 

الأنســـان بأن الله تعالـــى تعهد لـــك أن يعوضك ويخلـــف عليك.

83- الذخائر والعبقريات، البرقوقي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ج1، ص69.
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الخاتمة

أحمـــد الله ســـبحانه وتعالى الذي وفقنـــي بما قدمته في بحثـــي هذا، وقد 
حاولت أن أستشـــعر تلك المشـــكلة من واقعنا وقد بذلت جهدي لأضع 
قطراتـــي الأخيـــرة بعد المشـــوار الـــذي خضته بيـــن تفكر وبحـــث وتحليل 
فـــي موضوع بحثي الـــذي جاء تحت عنوان: الســـائل والمحـــروم في ضوء 

)دراســـة موضوعية(.  الكتاب والسنة 
ولقـــد كانت رحلتـــي ممتعـــة وتعلمـــت منها الكثيـــر وقضيـــت الأوقات 
وعشـــت في ظلال الآيات والتأويـــات والتحليلات، وأبحـــرت في اختلاف 
المســـائل من قبل السلف الصالح والمفســـرون، للوصول إلى بر الأمان 
مع الســـائل والمحروم وســـعيت جاهدةً للارتقاء بتلك الأفـــكار وحملها 
وتحليلهـــا علميـــاً، والمحاولـــة علـــى تطبيقهـــا عمليـــاً علـــى أرض الواقع 
ووضعـــت لها بعـــض الحلول التي آمـــل أن تتحقق بمســـاعدة أهل الخير 

والصـــاح والـــذي لا يخلو منهم زمـــان ولا مكان. 
وأخيراً، أقول لكل مســـلم غيور وبمن أغناهم الله أن يقوم بحل مشـــاكل 
تلـــك الفئات مـــن المحرومين فـــي بلاد الإســـام، مخصصاً لهـــم مقداراً 
ثابتـــاً مما رزقـــه الله لينفقه، فهـــم إخواننا في الله، لإنقاذهـــم من الحاجة 

والحرمان، والســـعي لســـد حاجتهم واعفائهم من السؤال . 
أليـــس هؤلاء من تحقـــق فيهم قـــول الله تعالى:  »حق معلوم للســـائل 

والمحروم«؟
ولـــم يكن هـــذا منـــي إلا جهد المقـــل، والفضـــل للـــه تعالـــى ان منحني 
الهمـــة  والفتـــح المنير ، ولا أســـتطيع أن أدعي فيه الكمـــال، ولكن أقول 
إنـــي وضعت فيـــه عصارة جهـــدي وأفكاري لأبلغ الرســـالة، فـــإن وفّقت 
بإصابة الهـــدف فمن الله وغايتـــي الوصول إلى مقصـــودي، وإن أخطأت 
فلا خســـارة في ذلـــك لأني نلت شـــرف المحاولة والعلـــم والمعرفة، كما 
أتمنـــى أن أكون قد وفقـــت لتبيان ما جـــال في خاطـــري لأجعله متحققا 

فعليـــاً وليس على الـــورق فقط.
أســـأل الله التوفيق والســـداد، وأن يغنينا بالعلم النافـــع والعمل الصالح، 
وأدعـــو الله تعالـــى أن يعـــم الأمن والســـام علـــى جميع بلاد الإســـام 
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. لمسلمين ا و

وضع الفرضيات والتوصيات:
ينبغـــي أن يقال إن مســـاعدة الفقراء والمحتاجين فـــي المجتمع لا بد لها 
من مؤسســـات متكاتفة تسعى لســـد الحاجة، ففي الماضي كان يعطى 
الفقيـــر مـــن هـــذا زكاة  امواله ومـــن ذاك صدقة أخرى، وهـــذا آخر يعينه 
لحاجتـــه وذاك يعطيهمـــن كرمه ، ومن هـــذا نصيب ومـــن ذاك زكوات 
متعددة الاســـباب بشـــكل فردي، أما الآن فـــإن العمل الفـــردي لم يعد 
مجديًـــا، إننـــا نحتـــاج إلى مؤسســـات  إجتماعيـــة كبيرة، كجمعيـــات مهنية 
توفر  فرص العمل للكســـب الشـــخصي، ولجان تبحـــث وتدرس الأحوال 
المعيشـــية، ومراكز إعادة تأهيـــل وبناء الفرد، وهذه المؤسســـات تقوم 
ببحث الحالات ودراســـتها، فمن الممكن أن يأتي شـــخص ويدعي الفقر، 
لكـــن كأفراد مـــن العامـــة  لا يتمكنوا مـــن معرفـــة حالته وما هـــو عليه 

دون بحث واســـتقصاء .
ومما هو شـــائع في بعض الحالات للبلدان المنكوبة الكشـــف عن اعداد 
كبيرة مـــن الأيتام والأرامل جراء هـــذه الحوادث والنكبـــات التي عمت ، أو 
مما يعرّض الناس للحاجـــة الملزمة والفاقة، ويلاحظ فـــي الفترة الأخيرة 
ظاهرة بيع الأطفـــال للتخفيف من الأعباء علـــى الوالدين، ولمثل هؤلاء 
علينا إيجاد الحلول الســـريعة والوقوف على أســـباب تلك المشـــاكل من 
الفقـــر والحاجة لتلك التصرفـــات، والتوعية وتقديـــم الخدمات اللازمة في 
المجتمعـــات الفقيرة والمنكوبـــة، والعمل على التواصل مـــع الجمعيات 
الخيرية المســـلمة، ودور رعاية الأيتام وجمعيات نشـــطاء حقوق الإنسان 
مـــن المســـلمين وغيرهم ، لترتيب منهاج ســـليم يســـير وفق الشـــريعة 
الإســـامية، لجمع تلك الأموال من الأغنياء حســـب تكليف الشـــارع لهم 
وبما يجـــودون به مـــن أموال الـــزكاة وغيرهـــا وتوصيلها لمســـتحقيها، 
وفتح مجالات العمل والإنتاج والتســـويق فلا يبقـــى المحتاج معتمداً على 
الغير، بل يســـعى لتنشيط المشـــاريع الأســـرية الصغيرة وتسخير بعض 
الأمـــوال مـــن أجل أن تعـــود إليهم الحياة علـــى طبيعتها فـــا يبقى فقر 
وحاجـــة، والعمـــل أيضاً على توعية فئات الشـــباب بـــأن لا يعيش متواكلً 
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وهو قـــادر علـــى العمـــل والإنتاج والإبـــداع، وحـــث الشـــباب على طلب 
العلـــم والعمل بجد ونشـــاط في تحصيـــل لقمة العيش وكـــف حاجتهم 
وأســـرهم بالعمـــل والتكســـب بتمويـــل مـــن أهـــل الخير والصـــاح من 
الاغنياء، وتشـــغيل جهـــات مخلصة ومتخصصة في تلـــك المجالات للبدء 
بمشـــاريع صغيرة من جديد، وتعليـــم الحرف المهنية للشـــباب والفتيات 
والنســـاء كالخياطة والحياكة والطبخ والتكســـب في ابواب الحلال، وبذل 
الأمـــوال ليعود النفع علـــى الجميع مـــن أصحاب الأمـــوال ومن أصحاب 
الأيـــدي العاملة، والســـعي لعمل خطط محكمة للحفـــاظ على حقوقهم 
من الســـرقة والضيـــاع، وعلى النـــاس أن يتفاعلـــوا مع هـــذه الجمعيات 
ويتعاونـــوا معهـــا للعمل فيها، ونحـــن نحتاج إلى منصـــات اعلامية كبيرة 
تتكفل بالترويج لهذه المشـــاريع ، وبمســـاندة واعية بتقوية المؤسسات 
الاجتماعيـــة أســـوةً بأغلب البلـــدان الغربية الآمنة والتي توجـــد فيها هذه 
النشـــاطات المجتمعية المنســـقة والناجحة لتغطية العوز والقضاء على 
هذه النســـبة مـــن الفقر والحاجـــة، ووجود مثـــل تلك المؤسســـات في 
البلد ســـيكون مكســـب كبيـــر وناجح للجميـــع، وهي مهمة جـــداً لمنفعة 
المجتمـــع عامةً، لأن المؤسســـة المنظمة تســـتطيع أن تـــدرس الوضع 
وتبحـــث الحالة وتقـــرر حالة كل إنســـان محتـــاج وقدر حاجتـــه، وكل جهة 
مـــن تلك الجهـــات عليهـــا ان تســـعى لان تعطـــي الحقوق إلـــى الجميع 
بكل شـــفافية وأمانة،فـــا يظلم احد ولا تســـلب الحقوق مـــن اصحابها 
بعـــد اداء وظائفهـــا ، فيعطى الأجير اجره، وترســـم لهـــا الخطط كما كان 
يفعـــل مـــن بيت مـــال المســـلمين فـــي عهد الرســـول صلـــى الله عليه 

الأخيار. والســـلف  والصحابة  وسلم 
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قائمة المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم – سبحان مَنْ أنزله-.	
• أحـــكام القـــرآن، المؤلـــف: القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد الله أبـــو بكر بن 	

العربـــي المعافري الاشـــبيلي المالكي )المتوفى: 543هــــ(، راجع أصوله 
ق عليه: محمد عبـــد القادر عطا، الناشـــر: دار الكتب  وخرج أحاديثـــه وعلَّ

العلميـــة، بيروت – لبنـــان، الطبعة: الثالثـــة، 1424 هـ - 2003م.
• الإحســـان فـــي تقريب صحيـــح ابن حبـــان، المؤلـــف: محمد بـــن حبان 	

بن أحمـــد بن حبان بـــن معاذ بـــن مَعْبدَ، التميمـــي، أبو حاتـــم، الدارمي، 
البُســـتي )المتوفـــى: 354هـ(، ترتيـــب: الأمير علاء الدين علـــي بن بلبان 
الفارســـي )المتوفـــى: 739 هــــ(، حققـــه وخـــرج أحاديثه وعلـــق عليه: 
شـــعيب الأرنـــؤوط، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعة: 

الأولى، 1408 هــــ - 1988م.
• أيســـر التفاســـير لكلام العلـــي الكبيـــر، المؤلـــف: جابر بن موســـى بن 	

عبد القـــادر بن جابر أبـــو بكر الجزائري، الناشـــر: مكتبة العلـــوم والحكم، 
المدينـــة المنـــورة، المملكـــة العربية الســـعودية، الطبعة: الخامســـة: 

1424هـ/2003م.
• تفســـير القـــرآن العظيم، المؤلـــف: أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بن 	

كثير القرشـــي البصـــري ثم الدمشـــقي )المتوفـــى: 774هــــ(، المحقق: 
ســـامي بن محمد ســـامة، الناشـــر: دار طيبة للنشـــر والتوزيع، القاهرة.

• الجامـــع المســـند الصحيـــح المختصر مـــن أمور رســـول الله صلى الله 	
عليـــه وســـلم وســـننه وأيامه = صحيـــح البخـــاري، المؤلـــف: محمد بن 
إســـماعيل أبو عبـــد الله البخـــاري الجعفـــي، المحقق: محمـــد زهير بن 

الناصر ناصـــر 
• الناشـــر: دار طوق النجـــاة، الطبعة: الأولـــى، 1422هـ، شـــرح وتعليق د. 	

مصطفـــى ديب البغـــا أســـتاذ الحديث وعلومـــه في كلية الشـــريعة - 
جامعة دمشـــق.

• القامـــوس المحيط، مجد الديـــن أبو طاهر محمد بـــن يعقوب الفيروز 	
آبـــادي )المتوفى: 817هــــ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســـة 
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الرســـالة، بإشـــراف: محمـــد نعيم العرقسُوســـي، الناشـــر: مؤسســـة 
الرســـالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعـــة: الثامنة، 

1426 هـ - 2005 م.
• لســـان العرب، المؤلـــف: محمد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمال 	

الديـــن ابن منظور الأنصـــاري الرويفعـــي الإفريقي )المتوفـــى: 711هـ(، 
الناشـــر: دار صادر – بيروت، الطبعـــة: الثالثة - 1414 هـ.

• التحريـــر والتنويـــر »تحرير المعنـــى الســـديد وتنوير العقـــل الجديد من 	
تفســـير الكتاب المجيد«، المؤلـــف: محمد الطاهر بـــن محمد بن محمد 
الطاهـــر بن عاشـــور التونســـي )المتوفـــى: 1393هــــ(، الناشـــر : الدار 

التونســـية للنشـــر – تونس، سنة النشـــر: 1984 هـ.
• الجامـــع المســـند الصحيـــح المختصر من أمـــور رســـول الله صلى الله 	

عليه وســـلم وســـننه وأيامـــه = صحيـــح البخـــاري، المؤلـــف: محمد بن 
إســـماعيل أبـــو عبـــد الله البخـــاري الجعفـــي، المحقق: محمـــد زهير بن 

الناصر ناصـــر 
• الناشـــر: دار طـــوق النجـــاة )مصورة عـــن الســـلطانية بإضافـــة ترقيم 	

ترقيـــم محمد فـــؤاد عبد الباقـــي(، الطبعـــة: الأولـــى، 1422هـ، 
• الجامـــع لأحـــكام القـــرآن = تفســـير القرطبـــي، المؤلـــف: أبـــو عبد الله 	

محمـــد بـــن أحمد بـــن أبي بكـــر بن فـــرح الأنصـــاري الخزرجي شـــمس 
الديـــن القرطبي )المتوفـــى: 671هـ(، تحقيـــق: أحمد البردونـــي وإبراهيم 
أطفيـــش، الناشـــر: دار الكتب المصريـــة – القاهـــرة، الطبعـــة: الثانية، 

1964م.  - 1384هـ 
• المحرر الوجيز في تفســـير الكتاب العزيز، المؤلـــف: أبو محمد عبد الحق 	

بـــن غالب بـــن عبـــد الرحمن بن تمـــام بن عطيـــة الأندلســـي المحاربي 
)المتوفـــى: 542هـ(، المحقق: عبد الســـام عبد الشـــافي محمد

• الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى - 1422هـ.	
• الـــروض الدانـــي )المعجـــم الصغيـــر(، المؤلف: ســـليمان بـــن أحمد بن 	

أيوب بـــن مطيـــر اللخمي الشـــامي، أبو القاســـم الطبرانـــي )المتوفى: 
360هــــ(، المحقق: محمد شـــكور محمود الحاج أمرير، الناشـــر: المكتب 
الإســـامي، دار عمـــار – بيروت، عمـــان، الطبعة: الأولـــى، 1405 – 1985م.
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• زهـــرة التفاســـير، المؤلـــف: محمـــد بن أحمد بـــن مصطفى بـــن أحمد 	
المعـــروف بأبي زهرة )المتوفى: 1394هـ(، دار النشـــر: دار الفكر العربي، 

القاهرة.
•  ســـارة الجمل وســـاري حنفي.* »تأطير إنتاج المعرفة حـــول الفقر في 	

العالـــم العربي: دراســـةٌ إجتماعيّةٌ وببليومتريّةٌ«. مســـائلة اللامســـاواة 
والفـــوارق الاجتماعيـــة في العلـــم العربـــي. المجلس العربـــي للعلوم 

الاجتماعيـــة.  ص 61-81.” رقـــم الصفحة -7 
• صحيـــح ابن خزيمـــة، المؤلف: أبو بكر محمد بن إســـحاق بـــن خزيمة بن 	

المغيـــرة بن صالـــح بن بكر الســـلمي النيســـابوري )المتوفـــى: 311هـ(، 
المحقـــق: د. محمـــد مصطفى الأعظمي، الناشـــر: المكتب الإســـامي 

بيروت.  –
• طـــرح التثريـــب فـــي شـــرح التقريـــب )المقصـــود بالتقريـــب: تقريب 	

الأســـانيد وترتيـــب المســـانيد(، المؤلـــف: أبـــو الفضل زيـــن الدين عبد 
الرحيم بن الحســـين بـــن عبد الرحمن بن أبـــي بكر بن إبراهيـــم العراقي 

)المتوفـــى: 806هـ(،
• أكملـــه ابنـــه: أحمد بن عبـــد الرحيم بـــن الحســـين الكـــردي الرازياني ثم 	

المصـــري، أبو زرعـــة ولي الديـــن، ابن العراقـــي )المتوفـــى: 826هـ(،
• الناشـــر: الطبعـــة المصريـــة القديمـــة - وصورتها دور عـــدة منها )دار 	

إحيـــاء التراث العربـــي، ومؤسســـة التاريخ العربـــي، ودار الفكـــر العربي(.
• الزواجـــر عـــن اقتـــراف الكبائر، المؤلـــف: أحمد بـــن محمد بـــن علي بن 	

حجر الهيتمي الســـعدي الأنصاري، شـــهاب الدين شـــيخ الإسلام، أبو 
العبـــاس )المتوفى: 974هــــ(، ج1، ص 200، الناشـــر: دار الفكـــر، الطبعة: 

الأولـــى: 1407هـ - 1987م.
• المســـند الصحيـــح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العدل إلى رســـول 	

الله صلـــى الله عليه وســـلم، المؤلف: مســـلم بـــن الحجاج أبو الحســـن 
القشـــيري النيســـابوري )المتوفى: 261هـ(، المحقق: محمـــد فؤاد عبد 

الباقـــي، الناشـــر: دار إحيـــاء التراث العربـــي – بيروت.
• مســـند الإمـــام أحمد بن حنبـــل، المؤلف: أبـــو عبد الله أحمـــد بن محمد 	

بـــن حنبل بن هـــال بن أســـد الشـــيباني )المتوفى: 241هــــ(، المحقق: 
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أحمد محمد شـــاكر، الناشـــر: دار الحديـــث – القاهرة، الطبعـــة: الأولى، 
1416 هـ - 1995 م.

• المعجـــم الأوســـط، المؤلف: ســـليمان بن أحمـــد بن أيـــوب بن مطير 	
اللخمي الشـــامي، أبو القاســـم الطبرانـــي )المتوفى: 360هــــ(، المحقق: 
طـــارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحســـن بن إبراهيم الحســـيني، 

الناشـــر: دار الحرمين – القاهرة.
• محاســـن التأويل، المؤلـــف: محمد جمـــال الدين بن محمد ســـعيد بن 	

قاســـم الحلاق القاســـمي )المتوفى: 1332هـ(، المحقق: محمد باسل 
عيون الســـود، الناشـــر: دار الكتب العلميه – بيـــروت، الطبعة: الأولى - 

1418هـ.
• معالـــم التنزيل في تفســـير القرآن = تفســـير البغـــوي، المؤلف: محيي 	

الســـنة، أبو محمد الحســـين بن مســـعود البغـــوي )المتوفـــى: 510هـ(، 
حققـــه وخرج أحاديثـــه محمد عبـــد الله النمر - عثمان جمعـــة ضميرية - 
سليمان مســـلم الحرش الناشـــر: دار طيبة للنشـــر والتوزيع، الطبعة: 

1997م.  - هـ   1417 الرابعة، 
• المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاســـم الحســـين بن محمد 	

المعـــروف بالراغب الأصفهانـــى )المتوفى: 502هــــ(، المحقق: صفوان 
عدنـــان الـــداودي، الناشـــر: دار القلم، الدار الشـــامية - دمشـــق بيروت، 

الطبعـــة: الأولى - 1412 هـ.
• الصفحة 7 من اصدار الرابط	

•	 https://www.unhcr.org/sites/default/files/06-2025/global-
trends-report2024-.pdf?utm_source=chatgpt.com

•	 Obaid S Hanan. Almusawi  A Mohammed, Mohammad R, 
Husam M, (2024), Strategic planning to strength the role of 
media and suitable development in science Intellectual Centers 
to serve the tourism sector, INTERNATIONAL MINNESOTA 
JOURNAL OF ACADEMIC STUDIES, (ISSUE:2), (VOL: 5),   
Pp:32-15.
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الآيات القرآنية التي وردت في هذا البحث

ـــوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـــرِقِ وَالْمَغْرِبِ .1	 قوله تعالى:﴿لَيْـــسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّ
هِ ذَوِي  هِ وَالْيَـــوْمِ الْخِـــرِ ... وَآتَى الْمَالَ عَلَـــى حُبِّ وَلَكِـــنَّ الْبِرَّ مَـــنْ آمَنَ بِاللَّ
ـــائِلِينَ ...﴾البقرة: 177[ ـــبِيلِ وَالسَّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـــاكِينَ وَابْنَ السَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾الذاريات: 19[.2	 لسَّ قوله تعالى:﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّ
ـــائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.3	 ذِينَ فِي أَمْوَالِهِـــمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّ قولـــه تعالى:﴿وَالَّ

المعارج: 24–25[
هِ ... لَ يَسْـــأَلُونَ .4	 ذِيـــنَ أحُْصِرُوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ قولـــه تعالى:﴿لِلْفُقَـــرَاءِ الَّ

]273 إلِْحَافًا﴾البقرة:  ـــاسَ  النَّ
قوله تعالى:﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾الواقعة: 67[.5	
ائِلِينَ﴾فصلت: 10[.6	 رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا سَوَاءً لِلسَّ قوله تعالى:﴿وَقَدَّ
هُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾الأنعام: 141[.7	 قوله تعالى:﴿وَآتُوا حَقَّ

الأحاديث النبوية التي وردت في هذا البحث
عن أبي هريرة رضي الله عنه:.1	

• قـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:ليس المســـكين الذي يطـــوف على النـــاس ترده 	
اللقمـــة واللقمتـــان، والتمـــرة والتمرتـــان، ولكـــن المســـكين الذي لا 
يجـــد غنًـــى يغنيـــه، ولا يُفطن بـــه فيتصدق عليـــه، ولا يقوم فيســـأل 

ومســـلم( البخاري  النـــاس«رواه 
عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال:.2	

• قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:«للســـائل حق وإن جـــاء على فـــرس«رواه أبو داود 	
والطبراني(

عن أنس رضي الله عنه قال:.3	
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:«ويـــلٌ للأغنياءِ مـــن الفقراءِ يومَ القيامـــةِ يقولون: .4	

 : تـــي فرضْتَ لنـــا عليهم؛ فيقول الله عـــزَّ وجلَّ نـــا ظلمونـــا حقوقَنا الَّ ربَّ
ذِينَ  هـــم، ثم تلا رســـول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَالَّ كم ولأباعدَنَّ تي وجلالـــي لأدنيَنَّ وعزَّ
ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ﴾«رواه الطبراني في  فِـــي أَمْوَالِهِـــمْ حَقٌّ مَعْلُـــومٌ، لِلسَّ

الأوسط(
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حديـــث عمر رضي الله عنه فـــي الصدقة الجارية:«ســـبّل الثمر، واحبس .5	
الشـــجر«أي تصدق بثمرها علـــى الفقراء والمحروميـــن )رواه مالك في 

الموطأ(
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:.6	

• قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:«كل يـــوم، ينزل ملكان يقول أحدهمـــا: اللهم أعط 	
منفقًـــا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممســـكًا تلفًـــا« )متفق عليه(
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